أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي   وتنمية عمليات العلم و التفكير الإبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم لدى

 تلاميذ الصف الرابع الابتدائي 

                           د/ حنان مصطفى أحمد زكى

مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية بسوهاج

مقدمة: 

يشهد العصر الحالي تغيرات علمية وتكنولوجية كثيرة وعديدة ومتسارعة، كما أن هناك تضاعفاً في حجم المعرفة العلمية، وحتى يمكن مواجهة القرن الحادي والعشرين بكل تحدياته، تقع المسئولية على التربية العلمية وتدريس العلوم في إعداد المواطن القادر على فهم العلم وممارسة عملياته، الذي يستطيع التفكير العلمي والناقد والإبداعي، وذلك من خلال إعادة النظر في تدريس العلوم والبحث عن طرق واستراتيجيات حديثة تشجع على ممارسة الأنشطة التعليمية.
  إن التنوع مبدأ أساسي من مبادئ التميز في التعليم، ويطبق من قبل المتعلم المتميز، حيث يكتشف التلاميذ طرقاً وأساليب واستراتيجيات مختلفة ومتنوعة يمارسونها ويكتشفون من خلالها المعرفة (حسن شحاتة،2012، 147).

وترى (كوثر حسين كوجك وآخرون،2008، 56) أن:هناك حاجة إلى تنويع طرق و أساليب واستراتيجيات  التدريس في أي موقف تعليمي، وفي أي صف دراسي، وفي أي مرحلة تعليمية؛ لأن التلاميذ أو الطلاب الذين يتم تعليمهم لا يتعلمون بطريقة واحدة، ويوجد بينهم اختلافات متعددة تؤثر في قدرتهم و سرعتهم واستعدادهم نحو  التعلم، وتؤثر على ما يفضلونه من طرق تعليم وتعلم، ولمساعدة هؤلاء التلاميذ على تحقيق أهداف المناهج والمقررات المُخطط لها، كان ولابد من تنويع التدريس بما يتفق مع  خصائص و سمات الفئات المختلفة من التلاميذ.
وأصبحت الحاجة إلى التنوع والتميز ليس فقط في أساليب واستراتيجيات وطرق التدريس ولكن لابد وأن يشتمل جميع عناصر المنهج المختلفة من أهداف تعليمية ومحتوى علمي ووسائل وأساليب للتقويم ووسائل وأنشطة تعليمية، بل ولابد من التنوع في طرق ووسائل إعداد معلم العلوم؛ حتى يكزن هناك معلمين متميزين في تدريس العلوم.

ويذكر (جان جونستون وآخرون،2007،109-110) أن: سر التعليم الفعال لمادة العلوم يكمن في إقامة علاقة متبادلة بين الدراسة النظرية والدراسة العملية،أي تطوير المعرفة والفهم عن طريق التجارب العملية، وهناك العديد من أنواع العمل العملي والأنشطة التعليمية في مادة العلوم، وجميعها تجعل التلميذ  في حالة تفاعل مع الأفكار والمصادر والظواهر العلمية. 
وتُعد الأنشطة التعليمية هي حجر الأساس في التربية العلمية، وتدريس العلوم  في  مراحل التعليم المختلفة، وتؤكد الاتجاهات الحديثة التي اهتمت بإعداد معلمي العلوم على تمكين المعلم من امتلاك المهارات العلمية، وممارستها التي تتعلق بقدرة معلم العلوم على تصميم وممارسة وتطوير الأنشطة التعليمية.(عايش زيتون،2001، 236) 

وبالرغم من أن للأنشطة التعليمية سواء الصفية منها أو غير الصفية أهمية كبيرة داخل المقرر أو خارجه، ولها إسهامات كثيرة  في تحقيق أهداف المنهج، مما ينبغي معه التخطيط لها والقيام بها، وتفعيلها لخدمة المنهج، وهذه الأنشطة يتفاوت تواجدها، من ضعيف إلى عدم تواجد أو غياب حيث أن ممارسة هذه الأنشطة_ إن وجدت _داخل المدرسة فإن التلميذ لا يمارسها بنفسه، ولكن يكتفي المعلم بعمل عرض عملي أمام التلاميذ،وبالنظر إلى الواقع الحالي لتدريس العلوم، يلاحظ أن الأنشطة التعليمية عامةً، والمعملية خاصةً  لا تزال  بُعداً غائباً في مناهج العلوم.(إبراهيم بسيونى عميرة،2004،3).

وعلى هذا ومع تزايد الحاجة إلى تطبيق أساليب حديثة في العصر الحالي  لتصميم وتنفيذ المناهج التعليمية وأساليب تطويرها بما يتناسب مع قدرات المتعلمين وخصائصهم ومقابلة ما بينهم من فروق في القدرات تجعل عملية التعليم والتعلم أكثر فاعلية وإيجابية، ونتيجة للتطورات العلمية في استراتيجيات التدريس، فقد ظهرت أساليب واستراتيجيات تدريسية عديدة منها إستراتيجية المحطات العلمية.
وتعد إستراتيجية المحطات العلمية والتي قام بتصميمها " دينيس جونز Denise J,. Jones " 
( 1997) من الاستراتيجيات التدريسية الحديثة نسبياً والتي تمثل أحد أشكال التنوع والتميز لأساليب وطرق التدريس، بل والأنشطة التعليمية المختلفة، حيث يتحول فيها شكل الفصل عن الشكل التقليدي  إلى بعض الطاولات التي يطوف حولها مجموعات التلاميذ وفقاً لنظام محدد، و تعتبر كل منها محطة تعليمية مزودة بأدوات ومواد تعليمية وأوراق عمل لممارسة مهمة تعليمية كنوع من أنواع الأنشطة التعليمية المختلفة والمتنوعة، فهناك العديد من المحطات مثل: المحطة الاستقصائية الاستكشافية، المحطة القرائية،  المحطة الصُورية،المحطة السمعية البصرية، المحطة الالكترونية، المحطة الاستشارية، محطة متحف الشمع، ومحطة الـ (نعم) والـ (لا )، وهناك أشكال مختلفة من تطبيقات المحطات العلمية، تعتمد في تصميمها على طبيعة كل درس،ويمكن الدمج بين هذه الأنواع المختلفة لتصميم نموذج يتلاءم مع طبيعة المتعلمين، وطبيعة المفاهيم العلمية، والوقت المتاح في كل محطة، وهناك مهام يضعها المعلم وينبغي أن يجيب عنها التلاميذ عند تواجدهم في كل محطة من هذه المحطات، وتؤكد هذه الإستراتيجية على الدور الإيجابي للمتعلم، والتعلم في مجموعات صغيرة، ويمكن للمعلم اختيار عدد المحطات وفقاً لطبيعة الدرس وعدد التلاميذ داخل الفصل وكذلك وفقاً لطبيعة الأنشطة المتضمنة بالمحتوى العلمي.
ويختلف تدريس العلوم عن فروع المعرفة الأخرى في أنه يشتمل على تطبيقات للعديد من الأنشطة التعليمية، والتجارب المعملية التي لا غنى عنها، وتعتبر الجزء المكمل للمعلومات العلمية النظرية،كذلك للجانب العملي أهمية كبيرة في تدريس العلوم؛ لأن من خلاله يمارس التلاميذ عمليات العلم المختلفة من ملاحظة واستنتاج وتجريب وغيرها.( محمد صابر سليم، 1998، 147).

 ويذكر أندرسون (Anderson , T., H , et. al 1994 ,183 ) أن: أهمية تعلم العلوم ترجع إلى ممارسة الأنشطة التعليمية المتضمنة بالمناهج، وزيادة تفعيلها؛ لتصبح دعامة أساسية في كل مناهج العلوم؛ وذلك لمسايرة الاتجاهات الحديثة في تعليم وتعلم العلوم عن طريق ممارسة الأنشطة التعليمية وعمليات العلم.

وأصبح الاهتمام بقيمة العلم وفهم طبيعته، وامتلاك مهارات عمليات العلم أهم الغايات التربوية التي يجب أن تصبح دعامة قوية من دعامات مخرجات التعليم لكافة المناهج، وفي كافة المراحل التعليمية،حيث أن ممارسة عمليات العلم يُعد هدفاً من أهداف التربية العلمية وتدريس العلوم.

(Etkina, et. al ,2002,351-355 )

كما ذكر (عماد الدين الوسمى،2013،3): أن واقع تدريس العلوم في مدارسنا يركز على تدريس المعلومات كغاية في حد ذاتها وعلى نحو غير وظيفي، وباستخدام طرق وأساليب واستراتيجيات تقليدية، وتعتمد على الحفظ والاستظهار، ويركز على المعرفة ذاتها بدون استغلال الإمكانات العقلية للمتعلمين وتقوم طرق التدريس التقليدية بالحد من قدرات المتعلمين على التفكير والابتكار وتقليل الدافعية لدراسة العلوم. 

فالاتجاه المعاصر في تدريس العلوم يبين أن التطور المعرفي للعلوم المختلفة يهدف إلى فهم محتوى العلم، والأساليب التي يتبعها العلماء في الوصول إلى هذا المحتوى، والطرائق التي يمكن أن تتبع في تدريسه،ولقد أولى التربويون اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة بالأنشطة التعليمية التي تجعل الطالب محوراً لعملية التعليم والتعلم.
وتؤكد نتائج بعض الدراسات على العلاقة الايجابية بين ممارسة الأنشطة التعليمية بأنواعها المختلفة وتنمية عمليات العلم مثل دراسة: ثناء مليجى عودة،(2007)
ومن ناحية أخرى يرى (محمد جهاد جمل،2005،53) أن: الهدف الأكثر أهمية من التعليم هو التفكير؛ لأن التعليم هو المناخ المناسب لإطلاق طاقات التفكير الإبداعي للإنسان، وعند حدوث ذلك يمكن الاطمئنان إلى مشاركة هذا الإنسان بشكل فاعل في مختلف جوانب الحياة سواء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو غير ذلك، وذلك لمواجهة علوم العصر الحالي والمستقبل.
ويذكر ستيرنبرج Sternberg " " أن: المعارف مهمة بالطبع ولكنها غالباً ما تصبح قديمة، أما مهارات التفكير فتبقى جديدة دائماً فمهارات التفكير تمكننا من اكتساب المعرفة واستدلالها وتمكننا من معالجة المعلومات مهما كان نوعها، بغض النظر عن الزمان والمكان أو نوع المعرفة التي تستخدم مهارات التفكير في التعامل معها، ويُعد التفكير الإبداعي من مهارات التفكير العليا التي تتميز بالشمولية والتعقيد، لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية  متداخلة تشكل حالة فريدة من نوعها. (فتحي جروان،2007،16). 
ويذكر (مجدي عزيز إبراهيم،2009،253) أن: تنوع استخدام الأنشطة التعليمية يعمل على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى التلاميذ، كما يعمل على تحسين العملية التعليمية. 

ونظراً لزيادة حجم المادة التعليمية، واستخدام طرائق تدريس تقليدية تدعو إلى الحفظ والتلقين؛ أدى ذلك إلى فتور وخمول دافعية التعلم عند التلاميذ، وضعف حماسهم، وعدم قدرتهم على المثابرة  وبذل الجهد، وأدى ذلك أيضاً إلى انخفاض مستوى تعليم وتعلم العلوم وصعوبة متابعة المعلومات العلمية من قبل المتعلمين.(مجدي رجب إسماعيل،2009، 21).

ويرى (عبد الستار إبراهيم، 2002، 89-92) أن: هناك علاقة وثيقة بين الإبداع والدافعية، بل ويعتبر أن الدافع للإبداع يُعد من العوامل المميزة لشخصية الإنسان المبدع، وهذا يتضح من وجود زيادة في الطاقة والحماس والانفعالية والحساسية والانجذاب لما هو غامض والتساؤل وحب الاستطلاع وغيرها من الخصائص التي تدفع الشخصية المبدعة إلى توسم الطريق إلى التمييز والرغبة في الاختلاف. 

   ونتيجة لما سبق فعدم ممارسة التلاميذ للأنشطة العلمية يؤدى إلى عدم ممارسة عمليات العلم واكتساب مهاراتها الأساسية، كما يؤدى إلى نقص الدافعية لديهم، وقتل روح الإبداع والابتكار والتفكير الإبداعي، ولعل غياب الأنشطة التعليمية العلمية من التربية العلمية وتدريس العلوم يرجع لأسباب عديدة قد يكون من بينها عدم استخدام أساليب واستراتيجيات تدريسية تساعد على ممارسة الأنشطة التعليمية.

مشكلة البحث:

من الملاحظ في العصر الحالي  تزايد الحاجة إلى تطبيق طرق و أساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم بما يتناسب مع قدرات المتعلمين وخصائصهم، كما أن مقابلة ما بينهم من فروق في القدرات والمستويات تجعل عملية التعليم والتعلم أكثر فاعلية وايجابية، وتزيد من الاهتمام بالأنشطة التعليمية وممارسة عمليات العلم وتكامل تدريس الموضوعات العملية والنظرية معاً، وتنمى التفكير الإبداعي  لتنشيط التلاميذ وتزيد من دافعيتهم للتعلم.
وبالنظر إلى الواقع التربوي لتدريس العلوم في مدارسنا وذلك من خلال زيارات الباحثة  والإشراف على مجموعات التربية العملية، كما قامت الباحثة باستطلاع آراء }عينة قوامها خمسة وأربعون ( 45) معلماً من معلمي العلوم بالمرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج، ثلاثون(30 ) معلماً، و (15) خمسة عشر معلماً أول وهم ممن تتراوح خبراتهم العملية ما بين عشرة إلى عشرين (10-20)عاماً في مجال تدريس العلوم { ملحق(1) 
وجاءت نتائج استطلاع رأى السادة معلمي العلوم بمحافظة سوهاج كما يلي:

1-  اتفق 92%  اثنان وتسعون في المائة من المعلمين على  أنه: نادراً ما تتوافر لديهم الأدوات والمواد المعملية التي تستخدم في دراسة الجانب العملي من العلوم.

2- اتفق 87% سبعة وثمانون في المائة من المعلمين على أنهم أحياناً يقومون بممارسة الأنشطة التعليمية.

3- اتفق 98% ثمانية وتسعون في المائة من المعلمين على عدم قدرتهم على توفير أو عمل أي أدوات أو مواد معملية وذلك في حالة عدم توافرها بالمدارس.

4- اتفق 95 % خمسة وتسعون في المائة من المعلمين على أنهم لم يتدربوا أو يمارسوا الأنشطة والتجارب المعملية المتضمنة بكتب العلوم للمرحلة الابتدائية، والتي سوف يقومون بتدريسها.

5- اتفق 82% اثنان وثمانون في المائة من المعلمين على أنهم لا يطلعون على استراتيجيات تدريسية حديثة. 

6-  كما اتفق  98% ثمانية وتسعون في المائة من المعلمين  على وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين ممارسة الأنشطة التعليمية ورفع مستوى التحصيل، وتنمية بعض عمليات العلم، وتنمية أنواع من التفكير من بينها التفكير الإبداعي، وكذلك ممارسة الأنشطة التعليمية التي تزيد من مستوى الدافعية لتعلم العلوم.
7- كما أوضح السادة المعلمون الأسباب و المعوقات التي تحول بينهم وبين ممارسة الأنشطة التعليمية من خلال تدريس العلوم ومن أهم هذه المعوقات ما يلي: 

- قلة الإمكانيات  المادية المتاحة والتي تسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة التعليمية.

- كثرة أعداد التلاميذ داخل الفصول مما يعوق ممارسة الأنشطة التعليمية.

- تضخم المحتوى العلمي للمقررات مع ضيق الوقت المحدد للحصص، بحيث لا يسمح للتلاميذ بممارسة الأنشطة التعليمية.

- لم يتدرب المعلمون أثناء الخدمة على إعداد مواد وأدوات معملية بسيطة يمكن استخدامها في  ممارسة الأنشطة المعملية.

- لم يتدرب المعلمون أو لم يمارسوا معظم الأنشطة التعليمية المتضمنة بكتب العلوم بالمرحلة الابتدائية أثناء فترة الإعداد بالكلية.

كما قامت الباحثة باستطلاع رأى عينة من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وقدرها مائة وعشرون (120) تلميذاً وتلميذة بمدرستين من مدارس محافظة سوهاج.
وكانت نتائج استطلاع رأى التلاميذ ما يلي:
-اتفق 90% تسعون في المائة من التلاميذ على أن المعلم لا يقوم بممارسة الأنشطة التعليمية المتضمنة بالمقرر.

· اتفق 95% خمسة وتسعون في المائة من التلاميذ على أن المعلم لا يقوم بإشراكهم  في  ممارسة أية أنشطة علمية.
· عدم ممارسة الأنشطة التعليمية يؤدى إلى عدم ممارسة عمليات العلم.
· عزوف التلاميذ عن تعلم العلوم لانخفاض مستوى الدافعية لتعلم العلوم لديهم.
ويلاحظ من استطلاعات الرأي للمعلمين والتلاميذ أن:

هناك قصوراً في ممارسة الأنشطة التعليمية بأنواعها المختلفة، وعدم توافر الإمكانات المادية التي تخصص للأدوات والمواد المعملية التي تستخدم في ممارسة الأنشطة، وعدم إشراك التلاميذ في الأنشطة التعليمية التي قلما يقوم بها المعلم، عزوف التلاميذ عن تعلم العلوم، وعدم ممارسة الأنشطة التعليمية مما يقلل من ممارسة عمليات العلم. 
وهناك بعض الدراسات التي أوصت بضرورة الاهتمام بالأنشطة التعليمية مثل: دراسة أماني محمد الموحى (2007)، ودراسة ثناء مليجى عودة  (2007)، ودراسة صبري محمد عربي (2008)، ودراسة نجوى بدر خضر  (2011).

ويُعد من أهم معوقات ممارسة الأنشطة التعليمية استخدام طرق تقليدية في تدريس العلوم وكذلك طبيعة تصميم الأنشطة التعليمية، فعلى الجانب الآخر من جوانب المشكلات الموجودة بالفعل وتعوق ممارسة الأنشطة التعليمية العملية في المدارس بالتعليم الابتدائي بمصر، وهذا ما كشفت عنه نتائج الدراسة التي قام بها عبد السلام مصطفى عبد السلام (1998) وهو: سوء تصميم الأنشطة التعليمية المتضمنة بكتب العلوم، حيث أنه لا يراعى فيها الخصائص، و المواصفات التي لابد من مراعاتها عند تصميم الأنشطة التعليمية (والتي قدمها الباحث وهى: "عنوان النشاط، وقائمة الأدوات والمواد والخطوات الإجرائية، والصور والرسوم والجداول، والأسئلة" ووجد الباحث: قصور في تصميم الأنشطة يتضح في: (عنوان النشاط غير واضح، كذلك عدم اشتمال العديد من الأنشطة على قائمة المواد والأدوات المطلوبة لإجراء النشاط، وكذلك الخطوات الإجرائية ناقصة أو غير واضحة، والصور والرسومات والأشكال والجداول ناقصة وغير واضحة، عدم تحديد الظروف والمتطلبات الخاصة اللازمة لإجراء النشاط، وعدم اشتمال الأنشطة على أسئلة موضوعية أو مقالية). 

وكذلك بالنظر إلى الدراسات السابقة يتضح أن: هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتنمية عمليات العلم  كأحد المتغيرات المستقلة أو التابعة في الدراسة والتي أوضحت نتائج العديد منها عدم ممارسة التلاميذ لعمليات العلم مثل: دراسة أمينة السيد  الجندي ((1999، ودراسة أنور سعدي شلدان، (2001) ، ودراسة أيمن شلا يل ( (2003، ودراسة أمينة السيد الجندي ( .(2003 ودراسة نعيمة حسن أحمد (2004)، ودراسة رامبودا وفريزر A.M. Rambuda ,and W.J. Fraser.(2004).، ودراسة محمد حماد هندي (2005)، ودراسة ريم صبحي نصر الله  (2005)، ودراسة نوال عبد الفتاح فهمي (2006)، ودراسة بساط ثابت أبو شعر (2006)، ودراسة ثناء مليجى عودة، (2007)، ودراسة سلمان قديح شحادة،(2008)، ودراسة عبد العزيز جميل القطراوي (2010)، ودراسة برلنتي عبد الولي السويدي (2010)  ودراسة أسامة جبريل عبد اللطيف (2012).  
 
 وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتنمية التفكير الإبداعي كأحد المتغيرات التابعة والتي أوضحت نتائج العديد منها وجود تدنى في مستوى التفكير الإبداعي لدى التلاميذ مثل:

دراسة منى عبد الهادي حسين (1998)، ودراسة سعد خليفة عبد الكريم (2001)، ودراسة عادل أبو العز سلامة (2002)، و دراسة أميمة محمد أحمد (2004)، ودراسة علياء على السيد (2007)، ودراسة خديجة محمد سعيد (2007)، ودراسة نهى محمود الملكاوى وآخرون (2009)، و دراسة محمد حسين صقر (2010)، و ودراسة يسرا محمد عبد الله (2011)، ودراسة عصام عبد العزيز المعموري (2011)، ودراسة حسن أحمد نصر، ويحي حميد الظاهري (2012)، ودراسة محمد حسنى خلف (2012)، و دراسة عماد الدين عبد المجيد الوسمى (2013). 

وهناك قلة من الدراسات السابق التي اهتمت بتنمية الدافعية لتعلم العلوم منها: 

دراسة خالد صلاح الباز (2008)، ودراسة مجدي رجب إسماعيل (2009)، ودراسة  نادية حسين العفون و نغم هادي البناء (2009)، ودراسة آمال سعد أحمد (2010).   

ولقد وجدت بعض الدراسات التي ربطت بين تنمية التفكير الإبداعي وتنمية الدافعية مثل دراسة: أميمة محمد أحمد (2004)، ودراسة عماد الدين عبد المجيد الوسمى (2013).
كما وجدت بعض الدراسات التي ربطت بين تنمية عمليات العلم والتفكير الإبداعي مثل: دراسة مها عبد السلام الخميسي (2002)، ودراسة محمد حسين صقر (2010).

ومع قلة الدراسات التي استخدمت إستراتيجية المحطات العلمية، (فعلى حد علم الباحثة) لا توجد سوى دراستين عربيتين أحدهما في مجال تدريس العلوم والأخرى في مجال التربية الرياضية ودراسة أجنبية واحدة، وهذه الدراسات كما يلي: دراسة ماجدة الباوى وثاني الشمر، (2012): والتي هدفت إلى:الكشف عن اثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تنمية عمليات العلم لدى طلاب معاهد إعداد المعلمين،وجاءت نتائج الدراسة: لتظهر وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية التي درست وفقاًً لإستراتيجية المحطات العلمية وبين أفراد المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة التقليدية في تنمية مهارات عمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية، ودراسة فداء الخياط و حامد بلباس (2010): والتي هدفت الكشف عن تأثير استخدام أسلوب المحطات وفق التعلم التعاوني والذاتي والأسلوب التقليدي (المتبع) في إكساب بعض المهارات الأساسية بكرة اليد، وجاءت نتائج الدراسة توضح: تفوق أفراد المجموعة التجريبية الأولى التي تعلمت بأسلوب المحطات وفق التعلم التعاوني على أفراد المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت بأسلوب المحطات وفق التعلم الذاتي وأفراد المجموعة الضابطة التي تعلمت وفق الأسلوب التقليدي (المتبع) في بعض المهارات،و تفوق أفراد المجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت بأسلوب المحطات وفق التعلم الذاتي على أفراد المجموعة الضابطة التي تعلمت وفق الأسلوب التقليدي (المتبع) في بعض مهارات كرة اليد.
ودراسة بولونز وأولجا Bulunuz ,N. and Olga, J (2010): هدفت الدراسة التعرف على استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في إكساب معلمي العلوم للمرحلة الابتدائية بعض المفاهيم العلمية مثل الأرض والفضاء ومدى انعكاس هذا الفهم على إكساب هذه المفاهيم لتلاميذهم عند استخدام المعلمين نفس الإستراتيجية مع تلاميذهم، وجاءت نتائج الدراسة تؤكد أن ممارسة معلمي العلوم لإستراتيجية المحطات العلمية كان أكثر فعالية في فهمهم للمفاهيم العلمية وأكثر تأثيراً في إكساب تلاميذهم هذه المفاهيم.
ويلاحظ من استعراض الدراسات السابقة أن: هناك العديد من الدراسات التي  تؤكد على تدنى مستوى اكتساب التلاميذ لعمليات العلم، وكذلك تدنى مستوى التفكير الإبداعي، كما أن هناك عزوفاً عن تعلم العلوم وقلة دافعية التلاميذ لتعلمه نتيجة عدم ممارسة الأنشطة التعليمية، كما وجد العديد من الدراسات السابقة التي تدعو إلى ضرورة الاهتمام بتنمية عمليات العلم، وتنمية  التفكير الإبداعي، وكذلك تنمية الدافعية لتعلم العلوم، هذا مع قلة الدراسات التي اهتمت باستخدام إستراتيجية المحطات العلمية حيث لا توجد دراسة مصرية واحدة استخدمت هذه الإستراتيجية،  مما سبق من الواقع التربوي لتدريس العلوم بمدارسنا،وما تؤكد عليه الدراسات السابقة من ضرورة الاهتمام برفع مستوى التحصيل المعرفي في مادة العلوم،وعدم ممارسة عمليات العلم، وعزوف التلاميذ وانخفاض مستوى دافعيتهم لتعلم العلوم، وتدنى مستوى التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، وما تنادى به الاتجاهات الحديثة في التربية العلمية وتدريس العلوم من ضرورة استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة، جاء الإحساس بمشكلة البحث الحالي، و تحددت مشكلة البحث الحالي في: وجود انخفاض في مستوى التحصيل المعرفي لمادة العلوم، وعدم ممارسة عمليات العلم، وتدنى مستوى التفكير الإبداعي، وعزوف التلاميذ عن تعلم العلوم لانخفاض مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم لديهم في ظل إتباع أساليب وطرق واستراتيجيات تدريسية تقليدية، ووجود قصور في ممارسة الأنشطة التعليمية وعدم تكامل الجانب النظري مع الجانب العملي لتدريس العلوم.

أسئلة البحث:

سعى البحث الحالي إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

1- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

2- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية عمليات العلم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

3- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

4- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات  العلمية  في  تدريس العلوم على تنمية الدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

أهداف البحث: 

1- رفع مستوى التحصيل المعرفي في العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

2- تنمية عمليات العلم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

3- تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

4- تنمية الدافعية نحو دراسة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

أهمية البحث:

1- يُعد البحث استجابة لما تنادى به الاتجاهات الحديثة في التربية العلمية وتدريس العلوم. بضرورة استخدام استراتيجيات تدريسية حديثة، حيث يستخدم البحث إستراتيجية المحطات العلمية.

2- يقدم البحث دليلاً للمعلم حول كيفية تدريس العلوم وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية.

3- يقدم البحث اختباراً في عمليات العلم، وكذلك اختباراً للتفكير الإبداعي، قد يساعد الباحثين عند القيام بدراسات مشابهه.
4- يقدم البحث مقياساً للدافعية نحو تعلم العلوم، قد يساعد الباحثين عند القيام بدراسات مشابهة.
5- توجيه نظر السادة القائمين على تدريس العلوم والتربية العلمية ومصممي ومطوري المناهج إلى إستراتيجية المحطات العلمية وكيفية تدريس العلوم وفقاً لها.
فروض البحث:

1- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة (الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى للاختبار التحصيلى المعرفي.

2- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة (الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية في التطبيق البعدى لاختبار عمليات العلم.

3- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة (الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى لاختبار التفكير الإبداعي.

4- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة (الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى لمقياس الدافعية نحو تعلم العلوم.

حدود البحث:
1- تقتصر عينة البحث على فصلين من فصول إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة سوهاج (مدرسة الزهور)، أحدهما مجموعة تجريبية والآخر مجموعة ضابطة. 
2- يقتصر تطبيق البحث على وحدة (القوة والطاقة) المقررة على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وذلك نظراً لثراء هذه الوحدة بالأنشطة التعليمية.
3- يقتصر قياس مستوى التحصيل المعرفي على ثلاث مستويات من مستويات بلوم المعرفية وهى: التذكر والفهم والتطبيق، وذلك لمناسبة هذه المستويات مع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وكذلك طبيعة المحتوى العلمي للوحدة المختارة.
4- يقتصر قياس التفكير الإبداعي على مهارات: الطلاقة، المرونة، الأصالة، وذلك لمناسبة هذه المهارات مع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
5- يقتصر قياس الدافعية نحو تعلم العلوم على مستويات: المثابرة، الاستمتاع بتعلم العلوم، التركيز والانتباه وذلك لمناسبة هذه المستويات مع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وكذلك طبيعة المحتوى العلمي للوحدة المختارة.
 عينة البحث: 

تكونت عينة البحث من فصلين من فصول الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الزهور بمحافظة سوهاج، يمثل أحداهما المجموعة التجريبية (30 ثلاثون تلميذاً وتلميذة)، ويمثل الفصل الآخر المجموعة الضابطة (30 ثلاثون تلميذاً وتلميذة) للعام الدراسي الحالي 2012/2013م.
منهج البحث:
 استخدم البحث الحالي المنهج شبه التجريبي و التصميم التجريبي القائم على تصميم المعالجات التجريبية القبلية والبعدية من خلال مجموعتين تمثل أحدهما المجموعة التجريبية التي يُدرس لأفرادها الوحدة وفقاً  لإستراتيجية المحطات العلمية.

 متغيرات البحث: 
المتغير المستقل: تدريس وحدة في العلوم( القوة والطاقة) وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية. 
المتغيرات التابعة: التحصيل المعرفي، بعض عمليات العلم، بعض مهارات التفكير الإبداعي، الدافعية نحو تعلم العلوم.

المواد التعليمية و أدوات البحث: 
1-  شملت المواد التعليمية للبحث:  

- أوراق عمل التلاميذ لممارسة إستراتيجية المحطات العلمية.

     - دليل المعلم للسير في الوحدة (القوة والطاقة) المقررة على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية. 
2-   أدوات التقويم وشملت:   

      أ – اختبار تحصيلي معرفي حول المعلومات المتضمنة في وحدة (القوة والطاقة) المقررة على   تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.       
ب- اختبار عمليات العلم.

جـ – اختبار مهارات التفكير الإبداعي.  

 د- مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم.

مصطلحات البحث:

إستراتيجية المحطات العلمية: Scientific station strategy

عرف دينيس جونز ( Jones ,2007 ,16) إستراتيجية المحطات العلمية بأنها:
 
طريقة تدريس ينتقل فيها التلاميذ فى مجموعات صغيرة عبر سلسلة من المحطات مما يتيح للمتعلمين تأدية  كل الأنشطة المختلفة عبر التناوب على المحطات المختلفة، ويمكن للمحطات أن تدعم تدريس المفاهيم المجردة، فضلاً عن المفاهيم التي تحتاج إلى قدر كبير من التكرار،ويمكن للمحطات أن تغطي مفهوم واحد، أو عدة مفاهيم. 
وتُعرف إستراتيجية المحطات العلمية إجرائياً بأنها: 
إستراتيجية تدريسية تتمثل في مجموعة من المحطات يقوم التلاميذ بالمرور عليها وممارسة الأنشطة التعليمية الموجودة بكل منها، والتي قد تكون استقصائية، استكشافية، أو بصرية صورية، أو الكترونية .......وغيرها، مما يتيح للتلاميذ من خلال العمل في مجموعات صغيرة (4-6) ممارسة بعض عمليات العلم، والتفكير الإبداعي وزيادة دافعيتهم لتعلم العلوم.
عمليات العلم:  Processes of Science
 يُعرف (أحمد النجدي وآخرون ،366،2003) عمليات العلم بأنها:تلك المهارات العقلية التي تتضمنها عملية البحث والاستقصاء، والتي يقوم فيها الفرد بجمع البيانات والمعلومات وتصنيفها، وبناء العلاقات وتفسير البيانات والتنبؤ بالأحداث من خلال هذه البيانات وذلك من أجل تفسير الظواهر والأحداث الطبيعية.

وتُعرف عمليات العلم إجرائياً بأنها: 
تلك العمليات العقلية العملية التي يمارسها التلاميذ أثناء مرورهم بالمحطات المختلفة وممارسة الأنشطة التعليمية بها من ملاحظة، تصنيف، تنبؤ، استنتاج، اتصال، و غيرها"

التفكير الإبداعي:  Creative Thinking
تعددت تعاريف التربويين والباحثين حول مفهوم التفكير الإبداعي منها:
تُعرف(نايفة القطامى،2001، 191) الإبداع بأنه:ظاهرة ذهنية متقدمة يعالج فيها الأشياء والمواقف والخبرات والمشكلات بطريقة فريدة أو غير مألوفة، أو بوضع مجموعة حلول سابقة،والخروج بحل جديد".

ويُعرف ( فتحي جروان،2007،  82)  التفكير الإبداعي بأنه:نشاط عقلي مركب وهادف تُوجههُ رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً،ويتميز التفكير الإبداعي بالشمولية والتعقيد لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة.

يُعرف التفكير الإبداعي إجرائياً بأنه: 
نوع من مهارات التفكير العليا والنشاط العقلي الذي يتميز بالقدرة على توليد أو إنتاج أكبر عدد من الأفكار المتنوعة والمختلفة والغير تقليدية،والأصيلة التي يمارسها التلاميذ عبر مرورهم بالمحطات العلمية المختلفة. 
الدافعية نحو تعلم العلوم:
يُعرف (الان ليروى، 2000 ،120)  الدافعية بأنها: مصطلح جامع يعنى مجموعة الآليات البيولوجية والسيكولوجية التي تكمن من البدء والتحرك والانطلاق في نشاط ما وفى توجيهه وكذا في شدته ودوامه.

وعرف (مجدي إسماعيل ،2009 ،29) الدافعية نحو تعلم العلوم بأنها: الرغبة التي توجه نشاط التلاميذ العلمي لبذل المزيد من الجهد والمثابرة والتركيز والانتباه في تعلم العلوم والاستمتاع به ن والتغلب على الصعوبات التي يمكن أن تواجههم أثناء عملية التعلم،لكي يصل إلى أفضل نتيجة دون النظر لإلى الإثابة أو المكافأة.

وتُعرف الدافعية نحو تعلم العلوم في البحث الحالي بأنها: رغبة التلميذ وميله إلى رفع مستوى تعلمه في العلوم، بحيث يؤدى هذا إلى بذل الجهد وقضاء الكثير من الوقت المثمر في عملية تعلم العلوم يصل بذلك إلى أعلى ما يستطيع من درجات علمية تحصيل في العلوم وذلك من خلال تعلمه في المحطات العلمية المختلفة بين أفراد مجموعته لانجاز المهمة المطلوبة منهم. 
إجراءات البحث: 

للإجابة عن أسئلة البحث الحالي واختبار صحة فروضه، اتبعت الباحثة الخطوات الآتية: 
 1- الاطلاع على بعض الأدبيات العربية والأجنبية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث: إستراتيجية المحطات العلمية، عمليات العلم و التفكير الإبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم.
 2- بناء المواد التعليمية للبحث: وهى:
- أوراق عمل التلاميذ لممارسة  إستراتيجية المحطات العلمية.

- دليل المعلم للسير في الوحدة (القوة والطاقة) المقررة على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي وفقاً إستراتيجية المحطات العلمية وشمل:

- شرح طبيعة إستراتيجية المحطات العلمية وخطواتها، الأهداف العامة والسلوكية لدروس الوحدة، كيفية تطبيق إستراتيجية المحطات العلمية خطوة خطوة في كل درس من دروس الوحدة، الوسائل والأنشطة التعليمية، وسائل التقويم.
- عرض المواد التعليمية على السادة المحكمين.   

- إجراء التعديلات المطلوبة، بحيث تكون صالحة لإجراء التجربة الاستطلاعية للبحث.

3-   إعداد أدوات التقويم وشملت:   

أ – اختبار تحصيلي معرفي حول المعلومات المتضمنة في وحدة (القوة والطاقة) المقررة على تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.       
ب- اختبار عمليات العلم.

ج – اختبار مهارات التفكير الإبداعي.  

د- مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم.

هـ- استطلاع رأى السادة المحكمين لكل أداة من أدوات التقويم.

4-  عرض أدوات التقويم واستطلاعات الرأي لها على السادة المحكمين. 

5-   إجراء التعديلات المناسبة كما يراها السادة المحكمين. 

6- إجراء التجربة الاستطلاعية للبحث لحساب المعاملات الإحصائية اللازمة لأدوات التقويم.  

7- اختيار عينة البحث.

8-  إجراء التطبيق القبلي لأدوات التقويم.

9- تطبيق تجربة البحث.  

10- إجراء التطبيق البعدى لأدوات التقويم.

11- المعالجة الإحصائية للنتائج وتفسيرها. 

12- تقديم التوصيات و البحوث المقترحة.
الإطار النظري للبحث:
من متطلبات العصر الحالي عصر العلم والتكنولوجيا والسماوات المفتوحة والاتصالات والحاسوب....لابد وأن يصبح الهدف الأساسي في تعليم العلوم، هو تعليم الأفراد كيف يفكرون، وكيف يواجهون تحديات القرن الحادي والعشرين بعقول قادرة على التصدي للمشكلات والتعامل معها  وحلها، وكذلك قادرة على التفكير الإبداعي، ولكن لا يستطيع المتعلم أن يفكر تفكيراً إبداعياً أو غيره من أنواع التفكير طالما لا توجد لديه الدافعية لتعلم العلوم التي تستثيره وتحثه لمزيد من التعلم والتفكير، وهذا يتأتى من خلال ممارسة الأنشطة التعليمية والتعامل الحي مع المواد والأدوات المعملية التي تساعد المتعلم في اكتساب خبرات مباشرة لا تضاهيها أي نوع آخر من الخبرات. 

ويُعرف ( فوزي أحمد سمارة، 2007،270)النشاط المدرسي بأنه: كل عمل تطبيقي علمي منظم، ومخطط له، يقوم به التلاميذ لتعميق المنهج، وتحقيق أهدافه وبلوغ غاياته.  
ويُعرف(بسيونى عُميرة، 2004، 3) النشاط التعليمي التعلمى بأنه: كل نشاط يقوم به المعلم أو المتعلم، أو هما معاً، أو زائر، أو متخصص، لتحقيق الأهداف التعليمية،ولتحقيق النمو الشامل المتكامل للمتعلم، سواء تم ذلك داخل الفصل أو خارجه، داخل المدرسة أو خارجها، طالما أنه يتم تحت إشراف المدرسة، ويضيف أن النشاط قد يكون داخل مقرر دراسي، ويسعى لتحقيق أهدافه وتحكمه مطالبه مثل الحصول على معلومات أو إيضاحها، أو تأكيدها، أو اختبار مدى صحتها، أو لكسب مهارات، أو لتنميتها، أو لكسب اتجاهات، أو لتكوين عادات، أو للتخلص منها....أو غيره وهذا النشاط يطلق عليه النشاط الصفي، أو نشاط ضمن المقرر.


 ويُعرف كمال زيتون (2004،272 - 273 ) الدروس العملية بأنها: مجموعة الأنشطة التعليمية التي يتم فيها تداول مواد وأدوات وأجهزة لجمع بيانات من خلال الملاحظة المنظمة، وهى لذلك مجال واسع لتحقيق أهداف تدريس العلوم، وكذلك فإنه يعمل على تنمية مهارات عمليات العلم،  ومهارات الاستقصاء والاستكشاف، وكذلك تنمية القدرات المعرفية مثل حل المشكلات، و التفكير الناقد والتفكير الإبداعي، واتخاذ القرار، كما تعمل على زيادة دافعية المتعلمين لتعلم العلوم.  

فالنشاط التعليمي، يساعد التلاميذ على توضيح أفكارهم وفهم العالم من حولهم بشكل يساعد على تطوير مهارات عديدة من بينها مهارات عمليات العلم من ملاحظة واستنتاج وتنبؤ، وقياس، واتصال، وغيرها، كما يعمل على زيادة الدافعية نحو تعلم العلوم.

لذا يحاول البحث الحالي استخدام إستراتيجية المحطات العلمية حيث أنها من الاستراتيجيات التدريسية التي اهتمت بالأنشطة التعليمية، وممارسة الدروس العملية والنظرية على حد سواء. 

إستراتيجية المحطات العلمية :
Scientific station strategy

إن الاتجاه المعاصر في تدريس العلوم يؤكد أن التطور المعرفي يهدف إلى فهم محتوى العلم، والأساليب التي يتبعها العلماء في الوصول إلى هذا المحتوى، والطرائق التي يمكن أن تتبع في تدريسه، ولقد أولى التربويون اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة بالأنشطة التعليمية التي تجعل الطالب محور عملية التعليم والتعلم.
     ومن الملاحظ تزايد الحاجة إلى تطبيق الفكر العلمي، والأساليب التكنولوجية في العصر الحالي  في تصميم وتنفيذ المناهج التعليمية وأساليب تنفيذها بما يتناسب مع قدرات المتعلمين وخصائصهم ومقابلة ما بينهم من فروق في القدرات والمستويات تجعل عملية التعليم والتعلم أكثر فاعلية وايجابية، ونتيجة للتطورات العلمية في استراتيجيات التدريس، فقد ظهرت أساليب كثيرة منها إستراتيجية المحطات العلمية.

وتُعد هذه الإستراتيجية من طرائق التدريس الممتعة في تدريس الدروس العملية والنظرية معاً، لكونها تضفي على الصف جواً من المتعة، والتغيير، والحركة اللازمة، لتنشيط التلاميذ، وزيادة دافعيتهم للتعلم.(عبد الله أمبو سعيدي وسليمان البلوشي،2009، 283)
وحيث أن توفر المصادر البشرية والمادية يؤثر إلى حد كبير على نوعية وجودة مناهج العلوم ويعتبر تحدياً كبيراً للمربين في  دول العالم النامي  في التعامل مع واقع الاقتصاديات الضعيفة، و في  الواقع فإن التجهيزات والمواد والمعدات في الغالبية العظمى من المدارس بدول العالم النامي ومنها مصر بالطبع ضعيفة، ويقع على معلمي العلوم مسئولية الحصول عليها وأداء المهمة.(عبد السلام مصطفي، 2011، 80). 

وتحاول كل دولة مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية بإعداد أفراد قادرين على مواجهة التحديات والتغلب عليها، ويتم إعداد هؤلاء الأفراد  في  المدرسة بما تحويه من مواد وأنشطة تعليمية متنوعة وما يتبع ذلك من طرق واستراتيجيات تدريسية (أيمن حبيب سعيد،1999، 323)

وتعد إستراتيجية المحطات العلمية والتي قام بتصميمها " دينس جونز Denise J,. Jones  " 
(عام1997) ؛ للتغلب على عدم ممارسة الأنشطة التعليمية؛ وذلك لعدم وجود ما يكفي من المعدات والإمكانات لجميع التلاميذ وذلك لقلة الموارد المتاحة، وتعد هذه الإستراتيجية من الاستراتيجيات التدريسية التي تهتم بممارسة الأنشطة التعلمية، بصورها المختلفة سواء أكانت هذه الأنشطة معملية أو قراءة و إطلاع، أو استكشافية أو بحثية....وغيرها، كما تحقق هذه الإستراتيجية ممارسة الأنشطة العلمية لكل التلاميذ؛ وكذلك تعمل على توفير الإمكانات المادية التي تستخدم  في  ممارسة هذه الأنشطة، ويمكن للمعلم اختيار عدد المحطات وفقاً لطبيعة الدرس وعدد التلاميذ داخل الفصل وكذلك وفقاً لطبيعة الأنشطة الموجودة بالمحتوى العلمي. ( Denise J., Jones, 2007)
وترجع أهمية استخدام المحطات إلى أنها:  ( Denise J., Jones, 2007)
تزيد من اهتمام الطلاب بالمادة التعليمية، وتزيد من دافعيتهم للتعلم، والقضاء على العديد من المشاكل السلوك أثناء تدريس التلاميذ في مجموعات، كما تساعد الطلاب على تعلم ناجح.
ولقد صمم" دينيس جونز"  إستراتيجية المحطات العلمية لتحقيق عدة أهداف من أهمها:

  (عبد الله أمبو سعيدي وسليمان البلوشي، 2009، 283 – 284 ؛ Denise J., Jones, 2007)
1- التغلب على قلة الموارد المتاحة، أو مشكلة نقص الأدوات، والمواد، والإمكانات المتاحة لممارسة الأنشطة التعليمية، وعلى عدم ممارسة الأنشطة لعدم وجود ما يكفي من المعدات لجميع التلاميذ حيث أنه وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية يتم وضع مواد كل تجربة على طاولة مستقلة تحمل عنواناً معيناً، ويقوم المتعلمون في مجموعاتهم  بزيارة هذه المحطة وإجراء التجربة، وهكذا فلا يلزم توفير مواد وأدوات بعدد أفراد المجموعات.

2- التغلب على سلبيات العروض العملية، فقد يلجا المعلم لاستخدام العروض العملية أمام التلاميذ للتغلب على قلة الإمكانات المادية المتوفرة لإجراء التجارب، وقد يقوم المعلم بإشراك أحد التلاميذ أو غيره في إجراء العرض العملي وفى كل الأحوال فدور التلاميذ  المشاهدة فقط، أما في المحطات العلمية يقوم التلميذ بدور إيجابي في ممارسة التجارب والأنشطة بأنفسهم، مما يساعدهم على اكتساب خبرات حسية مباشرة لا يضاهيها أي نوع آخر من أنواع الخبرات التعليمية. 
3- إضفاء جو من المتعة والتغيير والحركة في الفصل، بعد تقسيم التلاميذ في الفصل إلى مجموعات، وتصميم المحطات العلمية وتوزيعها على طاولات متباعدة في الفصل، تقوم كل مجموعة بالمرور على كل محطة علمية، والتفاعل معها وممارسة النشاط المطلوب فيها حسب اسمها وطبيعتها فقد يقوم التلاميذ بإجراء تجربة معينة، أو قراءة مادة علمية معينة، أو مشاهدة مادة تعليمية معينة، وهكذا ،ثم الإجابة عن عدد من الأسئلة المطلوبة في كل محطة، مما يضفى جواً من المتعة والتغيير والحركة في الفصل، مما يتيح للتلاميذ تحريك أجسامهم مع عقولهم، وعدم الالتزام بالجلسة المعتادة على الكراسي في الفصول.
4- زيادة جودة المواد التعليمية المعروضة: تتيح إستراتيجية المحطات العلمية فرصة لزيادة جودة المواد التعليمية المعروضة في الطريقة التدريسية التقليدية، أو استخدام التعلم التعاوني في مجموعات حيث يقوم المعلم بتوزيع الأدوات والمواد والعينات على المجموعات فيضطر أحياناً ومع قلة الإمكانات إلى إنتاج نسخ من الصور وفى أحجام صغيرة حتى يوفر تكاليف إنتاج هذه المواد فلا يستطيع إنتاج صور مكبرة وملونة لكل المجموعات، ولكن في إستراتيجية المحطات العلمية يمكن إحضار أو إنتاج العينات الحية أو صور مكبرة وملونة وأصلية ووضعها في محطة واحدة يمر عليها كل التلاميذ في كل المجموعات.
5- تنوع الخبرات العملية والنظرية: يتم تصميم المحطات العلمية بحيث تتنوع الخبرات فيها بين قراءة واستكشاف وتجريب واستماع وغيرها، فهذه محطة لإجراء تجربة علمية، وهذه لاستخراج معلومات من على الانترنت، وهذه لتصميم نموذج معين، وهكذا يتم تصميم المحطات بحيث تعالج كل محطة جزء من المحتوى العلمي للدرس.
6-  عرض المصادر العلمية الأصيلة: تتيح إستراتيجية المحطات العلمية استخدام المصادر العلمية الأصيلة كالموسوعات، والقواميس، والنشرات العلمية، والتثقيفية، وغيرها، و المراجع الأصلية ويضعه على طاولة المحطة القرائية وتمر كل المجموعات عليها وتتعامل معها مباشرة، واستخراج المعلومات وتصنيفها من مصادرها الأصلية.
7- تنمية عمليات العلم: تتيح إستراتيجية المحطات العلمية من خلال تنوع المحطات من استقصائية/استكشافية، وقرائية، والكترونية،و بصرية صورية ممارسة مهارات عمليات العلم الأساسية لمختلفة من ملاحظة، استنتاج، تصنيف، قياس، اتصال، وتنبؤ وغيرها.
8- تنمية الذكاءات متعددة : تتيح إستراتيجية المحطات العلمية تنمية أنواع عديدة من الذكاءات المتعددة مثل الذكاء البصري،و الاجتماعي، المنطقي الرياضي، الحركي، اللغوي...وغيره.
9- تنمية أنواع من التفكير: تتيح إستراتيجية المحطات العلمية تنمية أنواع من التفكير مثل التفكير العلمي، الإبداعي، الناقد، اتخاذ القرار........وغيرها.
10- زيادة الدافعية للتعلم: تتيح إستراتيجية المحطات العلمية من خلال ممارسة العديد من أنواع الأنشطة التعليمية و زيادة الدافعية للتعلم.
أنواع المحطات العلمية:
هناك أنواع مختلفة من تطبيقات المحطات العلمية، تعتمد في تصميمها على طبيعة كل درس،ويمكن الدمج بين هذه الأنواع المختلفة لتصميم نموذج يتلاءم مع طبيعة المتعلمين، وطبيعة المفاهيم العلمية، والوقت المتاح في كل محطة، وهناك أسئلة يضعها المعلم وينبغي أن يجيب عنها التلاميذ عند تواجدهم في كل محطة من هذه المحطات.

1- المحطة الاستقصائية /الاستكشافية: وتختص هذه المحطة بالأنشطة المعملية، و التي تتطلب إجراء تجربة معينة لا يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً،مثل إضافة مادة إلى مادة أخرى ومراقبة التفاعل الناتج، أو إلقاء مكعب من الخشب في مخبار مدرج به ماء لحساب حجم المكعب، أو رمى كرة زجاجية في أنبوب به زيت وقياس الزمن المستغرق لتصل إلى القاع لمقارنة لزوجة الزيت بلزوجة الماء أو الجلسرين مثلاً، أو توصيل دائرة كهربية بسيطة، أو اختبار محلول بورق عباد الشمس للتعرف على الأحماض والقلويات والأملاح، ومن ثم الإجابة على عدد من الأسئلة المصاحبة .
2-  المحطة القرائية:

وفى هذه المحطة يوضع فيها مادة علمية قرائية كمقال من صحيفة، أو من الانترنت، أو من نشرة علمية أو مطبوعة علمية، أو مادة من موسوعة أو كتاب، ويقوم التلاميذ بقراءة المادة الموجودة في المحطة والمتعلقة بموضوع الدرس، وذلك بهدف تكوين نوعية من المتعلمين يستطيعوا الاعتماد على أنفسهم في الحصول على المعلومات، ولديهم القدرة على استخراج المعرفة من مصادرها الأصلية، ويمتلكون مهارات الاستقلالية في التعليم بدون الحاجة إلى وسيط كالمعلم أو الكتاب المدرسي، مما يزيد من دافعيتهم للتعلم، ومن ثم الإجابة على عدد من الأسئلة المصاحبة.
3- المحطة الصُورية:

تتميز هذه المحطات بوجود عدد من الصور أو الرسومات، يتصفحها التلاميذ ويجيبون على الأسئلة المتعلقة بها، وقد يكون مصدر الصور موسوعة علمية، أو ملصقاً جاهزاً، أو قصص علمية مصورة،  فتساعد التلاميذ على تقريب المفاهيم العلمية والخبرات المحسوسة إلى أذهانهم.

4- المحطة السمعية/ بصرية:

في هذه المحطة يمكن وضع جهاز تسجيل أو فيديو لمشاهدة فيلم تعليمي ذو صلة بموضوع الدرس، إذ يستمع التلاميذ أو يشاهدون المادة العلمية المعروضة، ويجيبون على الأسئلة المصاحبة في أوراق العمل، ويمكن للمعلم تصميم المادة العلمية بمساعدة بعض التلاميذ. 
5- المحطة الالكترونية:

وفى هذه المحطة يوضع جهاز حاسوب ويقوم التلاميذ بمشاهدة عرض تقديمي P.P، أو أفلام تعليمية مرتبطة بموضوع الدرس، أو يقومون بالبحث في الانترنت، ثم الإجابة على الأسئلة المصاحبة لهذه المادة العلمية.

6- المحطة الاستشارية:
تُعدّ هذه المحطة مخصصة للخبراء، فيقف المعلم خلف هذه المحطة، أو استقدام زائر كخبير متخصص مهندس أو طبيب له علاقة بموضوع الدرس، وعند وصول التلاميذ لهذه المحطة يمكنهم أن يسألوا أية أسئلة يقترحونها وتتعلق بموضوع الدرس، في صورة مناقشة فيمكن عندئذ توسيع مداركهم حول الجوانب المختلفة للمادة العلمية، التي لم يستطيعوا فهمها.
7- محطة متحف الشمع: 

وفى هذه المحطة يطلب المعلم من أحد التلاميذ سواء داخل الفصل أو خارجه، تقمص شخصية علمية، مثل أحد العلماء ويرتدى ملابس العصر الذي يعيش فيه العالم إذا كان من علماء العرب والمسلمين، ومن الأفضل أن تكون أمامه نماذج من كتبه، أو الأجهزة التي قام باختراعها، أو صور تحكى أهم انجازات هذا العالم،ويتحدث عن مادة علمية مرتبطة بموضوع الدرس نفسه، مثل لاحظت أثناء إجرائي للتفاعل الكيميائي حدوث فوران أو غير ذلك.

8- محطة الـ (نعم) والـ (لا ):

تعتبر هذه المحطة من المحطات الممتعة والمثيرة للتفكير لدى التلاميذ بشكل ملحوظ جداً، حيث يقوم المعلم في هذه المحطة بإجراء تجربة معينة وللحصول على تفسير نتائج هذه التجربة تبدأ المجموعة التي تصل لهذه المحطة بصياغة أسئلة يكون الإجابة عنها بـ (نعم أو لا). 

ومن الملاحظ هنا أن الوقت المخصص لزيارة كل المجموعات لكل محطة يعتمد على زمن الحصة وعدد المحطات المخصصة لها، فعلى سبيل المثال إذا اختار المعلم 6 (ست) محطات في الحصة التي زمنها( 45) خمس وأربعون دقيقة فيمكنه تخصيص (5-10) دقائق لكل محطة، بينما إذا اختار المعلم ( ثلاث) 3 أو أربع محطات فيمكنه زيادة مدة زيارة التلاميذ لهذه المحطات، ويمكن زيادة أو تقليل زمن المحطات كيفما يراه المعلم مناسباً للأنشطة الواردة بالدرس ولطبيعة التلاميذ أنفسهم ومستواهم الدراسي.
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شكل يوضح أنواع المحطات العلمية

خطوات تنظيم استخدام المحطات العلمية:

هناك ثلاثة أساليب رئيسة لتنظيم استخدام إستراتيجية المحطات العلمية وهي :
1- الطواف على كل المحطات:

يمكن للمعلم تصميم، محطات مختلفة وتقسيم التلاميذ إلى مجموعات، وتبدأ المجموعات بالتوزيع على المحطات،كل مجموعة على محطة، وتحدد وقتاً يصل إلى 5دقائق مثلاً، ثم تأمر التلاميذ بالانتقال إلى المحطة التالية، وتكون الحركة باتجاه حركة عقارب الساعة، وكل مجموعة تمكث عند المحطة الجديدة   خمس دقائق وهكذا حتى تتمكن كل المجموعات من زيارة جميع المحطات بعدها ترجع المجموعات إلى أماكنها، وتبدأ مع التلاميذ بمناقشة أوراق العمل ونتائج المجموعات من كل محطة، ثم تغلق النشاط.

2- الطواف على نصف المحطات :
وذلك عندما تحتاج بعض الأنشطة وقتاً أكثر من خمس دقائق، وينبغي اختصار عدد المحطات إلى النصف  ويمكنك هنا تصميم محطات كل اثنتين متشابهتين، ويمكنك جعل وقت المكوث عند كل محطة 10عشر دقائق.

3- التعليم المجزأ :
هناك فرصة لاختصار الوقت، ولعب الطالب دور المعلم أو دور المبعوث، فيتوزع أعضاء المجموعة الواحدة على المحطات المختلفة، فيزور كل عضو محطة واحدة فقط، ثم يجتمعون بعد انتهاء الوقت المحدد، ويدلي كل طالب بما قام به وشاهده في المحطة التي زارها وفي هذا الوقت يتبادلون الخبرات.
قبل البدء في الدوران على المحطات المختلفة: ( Denise J., Jones, 2007)
لابد من تقسيم التلاميذ إلى مجموعات وتحديد دور كل تلميذ داخل المجموعة: 

حدد دور كل تلميذ في المجموعة  كما يلي:
· مسجل: وتشمل المسؤوليات الخاصة به استكمال كافة أوراق العمل في حين يتم استكمال 
   المجموعة باقي الأنشطة التعاونية، تلخيص لمجموعة القرارات أو النتائج التي تم التوصل إليها بتوافق الآراء.
· شخص المعلومات : وتشمل المسؤوليات الخاصة به: الحصول على أوراق العمل، الحصول على جميع الكتب أو الصور  يسأل المعلم عن التوضيحات.
·  شخص التموين : وتشمل المسؤوليات الخاصة به:الحصول على الأدوات والمواد للمجموعة.

     عودة جميع اللوازم عند الانتهاء، الإبلاغ عن حوادث أو المواد الغير متوفرة للمعلم.
· نقيب: وتشمل المسؤوليات الخاصة به: التأكد من الجميع على المهمة، يراقب مستوى الوقت وصوت أعضاء المجموعة، التأكد من أن عمل هذه الجماعة اكتمل، الإشراف على تنظيف محطات قبل الدورية إلى المحطة التالية.
· قائد المجموعة: وتشمل المسؤوليات الخاصة به: قيادة المجموعة حتى تتم المهمة فى كل محطة.
مميزات استخدام إستراتيجية المحطات العلمية:

1- الاستفادة من جميع الموارد المتاحة مثل: الكتب، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة المعامل، والوسائل التعليمية والأدوات والمواد الكيميائية والمعملية......... ، وغيرها.
2- المحطات العلمية تسهم في تنوع الخبرات العملية والنظرية التي يكتسبها التلاميذ من خلال إجراء التجارب بنفسه فيكتسب خبرات حسية مباشرة تعد من أفضل أنواع الخبرات التي يمكن لتلاميذ المرحلة الابتدائية الحصول عليها في المحطات المختلفة.

3-  ممارسة التلاميذ لأنواع الاكتشاف ينمى لديهم مستوى الثقة بالنفس، والقدرة على الحصول على المعلومات، واكتشافها بأنفسهم يؤكد المنحى البنائي في الحصول على المعرفة، وهذا ما تنادى به الاتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم.
4- مرور التلاميذ بخبرات حسية واكتشافهم المعلومات من خلال الاستقصاء تجعل التعليم والتعلم أبقى أثراً.
5- المحطات العلمية تعمل على تنمية مهارات عمليات العلم الأساسية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث يمارس التلاميذ عمليات الملاحظة، الاستنتاج، الاتصال، التنبؤ، التصنيف، وغيرها.
6- ممارسة التلميذ لدور العالم في الحصول على المعرفة، وممارسة عمليات العلم، تجعله يقدر العلم ويقدر جهود العلماء.  
7- عمل التلاميذ  في مجموعات تعاونية ينمى لديهم العديد من المهارات الاجتماعية، مثل التعاون، ومشاركة الآخرين، وتقبل الرأي، و الرأي الآخر، وغيرها.
8- المتعة التي يشعر بها المتعلم من خلال المحطات العلمية تنمى لديه اتجاهات موجبة نحو العلم ومادة العلوم. 
9- الحد من المشكلات السلوكية التي تكون لدى بعض التلاميذ.

10- يمكن تناول مفهوم واحد بأكثر من طريقة وباستخدام أكثر من نوع من الأنشطة التعليمية، مما يجعل التعلم أكثر متعة، وأكثر فهماً، وترابطاً داخل أذهان التلاميذ. 
ويرى دينيس جونز أن من اثنين إلى أربع محطات هي الأمثل بالنسبة لمعظم الأنشطة، كما أنه يؤكد على أن: مقدار الوقت لكل محطة يمكن أن يختلف من محطة إلى أخرى، ويمكن أن يصل إلى 20 دقيقة في حالة استخدام المعلم لمحطتين فقط، وجدير بالذكر هنا أن بعد انتهاء كل المجموعات من المرور على كل المحطات يقوم المعلم بمناقشة التلاميذ في الإجابة عن الأسئلة الموجودة بأوراق العمل بكل محطة ثم يقوم بغلق الدرس وإبراز أهم عناصره. 
     ويحاول البحث الحالي استخدام ما بين أربع وخمس محطات من المحطات العلمية وهى: (المحطة الاستكشافية، المحطة الصُورية، المحطة القرائية، المحطة الاستشارية، والمحطة الإلكترونية)، وذلك لأن هذه المحطات تتناسب مع تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، وكذلك مع طبيعة الوحدة المختارة ودراسة أثرها في التحصيل المعرفي وتنمية عمليات العلم والتفكير الإبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم.

ويوصى (صبري عربي، 2004، 103) في دراسته بضرورة الاهتمام بالجانب العملي للعلوم بالمدارس وإعادة القيمة الحقيقية للتدريبات العملية التي يجريها التلاميذ بأنفسهم، وهذا دعي إلى ضرورة الاهتمام بعمليات العلم وممارستها من خلال ممارسة الأنشطة التعليمية المختلفة.

عمليات العلم    Processes of Science
يتوصل الإنسان إلى المعرفة العلمية عن طريق التفكير واستخدام عمليات عقلية وعملية يمارس من خلالها ألواناً من النشاط تساعده في اكتشاف هذه المعرفة تسمى عمليات العلم، فالعلم عبارة عن نسق أو بناء من المعارف يشمل على الحقائق، والمفاهيم، والمبادئ، والتعميمات، والقوانين، والنظريات التي تَوصل إليها العلماء والباحثون من خلال طريقة للبحث تقوم على الملاحظة، والتجريب، وفرض الفروض، والاستنتاج، وغيرها.
ويُعرف (أحمد النجدي وآخرون ،366،2003) عمليات العلم بأنها:تلك المهارات العقلية التي تتضمنها عملية البحث والاستقصاء، والتي يقوم فيها الفرد بجمع البيانات والمعلومات وتصنيفها، وبناء العلاقات وتفسير البيانات والتنبؤ بالأحداث من خلال هذه البيانات؛ وذلك من أجل تفسير الظواهر والأحداث الطبيعية.
تصنيف عمليات العلم: صُنفت عمليات العلم العديد من التصنيفات من بينها:

تصنيف ولفنجر (  D., Wolfinger) في (كمال زيتون،2004، 85-86) عمليات العلم إلى: 

1- عمليات العلم الأساسية: Basic Processes of Science 
وتشتمل على عمليات: الملاحظة، والتصنيف، والاتصال، وعلاقات المكان، والأسئلة الإجرائية، وعلاقات العدد.

2- عمليات العلم السببية: Causal Processes of Science
وتشتمل على عمليات: التفاعل والأنظمة، والسبب والنتيجة، والاستدلال، والتوقع(التنبؤ)، والاستنتاج.

3- عمليات العلم التجريبية:  Experimental Processes of Science 
وتشتمل على عمليات: ضبط المتغيرات، وصياغة الفروض، وتفسير البيانات، والتعريف الإجرائي، والتجريب، وهناك تصنيف آخر أكثر شيوعاً في الدراسات التربوية، وهو ما يتبناه البحث الحالي وهو: 
تصنَيفَ اللجنة التربية المنبثقة عن الرابطة الأمريكية لتقدم العلوم ( A A A S) 
  The American Association for the Advancement of Science

في( أحمد النجدي وآخرون،366،2003) إلى ثلاث عشر عملية عمليات العلم الأساسية وتشمل ثمان عمليات، وعمليات العلم التكاملية وتشمل خمس عمليات:

أولاً: عمليات العلم الأساسية، وتشمل:
-1 الملاحظة Observing.
-2 القياس   . Measuring
-3 التصنيف  .Classifying
-4 الاستنتاج    . Inferring
-5 التنبؤ      . Predicting 
-6 استخدام الأرقام    .Using Number
-7 استخدام العلاقات المكانية والزمانية   Using Space, Time, Relationships.
-8 الاتصال      Communicating.
ثانياً: عمليات العلم المتكاملة، وتشمل:

أ- تفسير البيانات Interpreting Data   .
ب- التعريف الإجرائي. Defining Operationally 
ج- ضبط المتغيرات   Controlling variables.
د- فرض الفروض. Formulating Hypotheses    
هـ - التجريب             Experimenting.
عمليات العلم الأساسية:
سوف يقتصر البحث الحالي على بعض عمليات العلم التي تناسب عينة البحث وكذلك المحتوى العلمي الذي يتم تدريسه وهي: عملية الملاحظة، التصنيف، الاستنتاج،  الاتصال، وعرفتها كما يلي: 
- الملاحظة: وهو" العملية التي تستخدم فيها الحواس للتعرف على الأشياء والظواهر والأحداث الموجودة في البيئة". 

- التصنيف: وهو "العملية التي تستخدم لتقسيم الأشياء، أو الظواهر، أو الأحداث إلى مجموعات طبقاً لصفات أو خصائص معينة".

- الاستنتاج: وهو "العملية العقلية التي يتم فيها تفسير وتوضيح الملاحظات التي تم التوصل إليها، وعلى ضوء خبرة الشخص السابقة".

- التنبؤ: وهو "عملية التوصل إلى معرفة ما يحدث في المستقبل على ضوء خبرة الشخص السابقة، وما يتم من ملاحظات، وقياسات، واستنتاجات". 

- الاتصال: وهو "العملية التي يتم بها نقل الأفكار والمعلومات باستخدام وسائل متعددة، مثل الكلمات المنطوقة، والمكتوبة، والرسوم البيانية، والخرائط، والجداول، والمعادلات الرياضية، وغيرها". 

- القياس: وهو" العملية التي تستخدم فيها أدوات القياس ؛ لتقدير الملاحظات كمياً، مثل قياس الأبعاد، والمساحات، والحجوم، والكتل، ودرجات الحرارة، وغيرها". 

- استخدام الأرقام: وهى "العملية التي تستخدم فيها الأرقام للتعبير عن فكرة، أو ملاحظة، أو علاقة، ومن خلالها يتم الترتيب، والجمع، والضرب، والقسمة، وإيجاد المتوسطات، وإجراء عمليات حسابية مختلفة".

- استخدام العلاقات المكانية والزمانية: وهي "العملية التي تبنى مهارات وصف العلاقات المكانية وتغيرها مع الزمن، وتتضمن الاتجاهات، الزوايا،  الأشكال، المتجهات، الحركة، وغيرها". 

وسوف يقتصر البحث الحالي على بعض عمليات العلم الأساسية، وهى: الملاحظة، التصنيف، الاستنتاج، الاتصال.
1- عملية الملاحظة:
يُعرف (أحمد النجدي وآخرون ، 2003، 367) عملية الملاحظة بأنها:العملية الأساسية التي يستخدم فيها الفرد حواسه للتوصل إلى المعلومات عن العالم المحيط به من أشياء، أو ظواهر، أو أحداث، وفيها يستخدم الشخص حاسة أو أكثر من حواسه الخمس (البصر، السمع، الشم، اللمس، التذوق). 
ويُعرف (سلام سلام وصفية سلام ،29،1992) عملية الملاحظة بأنها:العملية التي تستخدم حاسة أو أكثر(البصر، السمع، الشم، اللمس، التذوق) للتعرف على وتسمية خصائص جسم، أو مجموعة متداخلة من الأجسام. 

ويُعرف (عايش زيتون، 1999،102) الملاحظة بأنها: انتباه مقصود منظم ومضبوط للظواهر، أو الأحداث، أو الأمور؛ بغية اكتشاف أسبابها أو قوانينها، كما تستلزم استخدام الحواس، أو الاستعانة بأدوات وأجهزة معملية. 

  و يضيف كمال زيتون (2002،30) تعريفاً لعملية الملاحظة كما يلي:

 الملاحظة: "قطعة من المعلومات المتعلمة مباشرةً عبر الحواس، ولا تتضمن تفسيراً أو استدلالاً، فهي عبارة عن حقيقة يصعب إثباتها"، وتعتبر القدرة على الملاحظة بدقة دون إصدار أحكام تتعلق بهذه الملاحظات واحدة من أعظم الأشياء التي نسميها ملاحظات، و هي في الواقع تفسيرات لما نراه أو نشمه أو نسمعه".
ويرى عامر الشهرانى وسعيد السعيد (2004، 24) أن: الملاحظة هي الخطوة الأولى في البحث والاستقصاء العلمي فيجب أن يكون الفرد الذي يقوم بهذه المهارة ملماً بالمهارات الفرعية التي تندرج تحت مهارة الملاحظة مثل  توظيف أكثر من حاسة في عملية الملاحظة، وملاحظة الأشياء، أو الظواهر، أو الحالات التي تمر بنا بصورة كمية أكثر من الصورة الكيفية.

2- عملية التصنيف:
ويُعرف (سلام سلام وصفية سلام،1992 ،30) عملية التصنيف بأنها:العملية التي يتم من خلالها وضع لصفات المشاهدة تحت أقسام معينة؛ حتى يمكن التمييز بين الأجسام بعضها البعض وتحدد معايير التقسيم قبل إجراء عملية الفصل.

ويُعرف (أحمد النجدي وآخرون، 2003، 369) عملية التصنيف بأنها:
هي العملية التي تستخدم لتقسيم الأشياء، أو الظواهر، أو الأحداث إلى مجموعات طبقاً لصفات، أو خصائص معينة.
ويُعرف (كمال زيتون، 2002،30) عملية التصنيف بأنها:القدرة على جمع الأشياء في مجموعات على أساس الخصائص التي تميزها،وتتناول ملاحظة أوجه الشبة، أو الاختلاف، وكذا التداخل بين الصفات، ثم ينتهي بتقسيم الأشياء إلى مجموعات.

3- عملية الاستنتاج: 
ويُعرف (أحمد النجدي وآخرون (2003، 367) عملية الاستنتاج بأنها:عملية عقلية يتم فيها تفسير، و توضيح الملاحظات، وغالباً ما تكون معتمدة على الخبرات السابقة، ويفرق النجدي بين الملاحظة والاستنتاج قائلاً:إن الملاحظة خبرة نحصل عليها من خلال الحواس، بينما الاستنتاج هو تفسير لملاحظة معينة. 

ويُعرف (كمال زيتون،2002 ، 78) عملية الاستنتاج بأنها:عملية تفسير الملاحظات التي يتم الحصول عليها، ويعد حالة من الاستدلال، ويمثل الناتج النهائي للتوقع. 

ويُعرف (سلام سلام وصفية سلام، 1992، 40) عملية الاستنتاج بأنها:العملية التي تستخدم فيها المشاهدات لتنتج إيضاحات أو تعميمات قد يكون بعضها متأثراً بالخبرة السابقة.

4- عملية الاتصال:
ويُعرف (كمال زيتون، 2002،30) عملية الاتصال بأنها:عملية تبادل المعلومات، أو الأفكار، أو الإشارات، أو أية وسيلة أخرى تصبح لغة للتفاهم بين الأفراد،وهو ما يتحقق من خلال الكلمات (الشفهي أو المكتوب).

ويُعرف (سلام سلام وصفية سلام،1992، 37) عملية الاتصال بأنها:العملية التي يستخدم فيها مجموعة من العمليات لوصف نظام مكون من حدث، أو مجموعة من الأحداث، ويمكن أن يتم هذا الوصف شفوياً، أو كتابياً، أو على شكل رسم بياني.

ويُعرف(أحمد النجدي وآخرون، 2003، 372) عملية الاتصال بأنها: هي "العملية التي يتم بها نقل الأفكار، والمعلومات باستخدام وسائل متعددة، مثل الكلمات المنطوقة، والمكتوبة، والرسوم البيانية، والخرائط، والجداول، والمعادلات الرياضية، وغيرها". 

ويرى محمد السيد على (2010، 64) أن هناك علاقة تربط عمليات العلم الأساسية يبعضها البعض كما أن عملية الملاحظة تمثل نقطة البداية والنهاية لعمليات العلم. 

وتؤكد أرون سيكل وآخرون (59  ,2010 , & Others   (Aaron J. Sickelفي دراستها على أهمية ممارسة العلوم ليست كمحتوى علمي يقرب من فهم طبيعة العلم، أو كعمليات علم يساعد ممارستها فى تنمية خبرات، وأفكار، وأنماط التفكير لدى التلاميذ، ولكن لابد أن يفهم التلاميذ أن العلوم، وممارستها يُعد جزءاً من الحياة نفسها، ولكي نعيش الحياة ونواجه مشكلاتها، علينا بممارسة العلم.

وأضافت (أرون) أنها قامت بتعليم أحد المفاهيم العلمية لدى التلاميذ وهو(مفهوم الصوت)، حيث وفرت لهم كل المواد والأدوات التي تساعدهم في ممارسة الأنشطة التعليمية وعمليات العلم وأعدت لهم بعض أوراق العمل التي تحوى بعض الأسئلة التي تساعدهم في اكتشاف هذا المفهوم، وأخذت تراقب تلاميذها وهم يتعلمون ويمارسون ويكتشفون هذا المفهوم من خلال العمل في مجموعات صغيرة، وجاءت نتائج الدراسة كما توقعتها (أرون)، والتي تؤكد أهمية ممارسة عمليات العلم لدى تلاميذ المدرسة الابتدائية.

وهذا ما يؤكد عليه البحث الحالي باستخدام المحطات العلمية التي تساعد التلاميذ على ممارسة عمليات العلم، وتوفر للتلاميذ العديد من المحطات التي يمارس فيها التلاميذ العديد من الأنشطة والتي تكون كل موادها وأدواتها متوفرة في كل محطة من هذه المحطات العلمية.
أهمية تعلم عمليات العلم: 
يُعد تعلم عمليات العلم من الأهداف الأساسية للتربية، حيث أن اكتساب التلاميذ لهذه العمليات لن يفيدهم في الدراسة فقط، ولكن أيضاً في مواقف الحياة المختلفة، و ترجع أهمية عمليات العلم فيما يلي:( أحمد النجدي وآخرون،2003، 389-390؛ محمد أمين السعدنى،2005، 27): 
1- قيام التلميذ بدور إيجابي في العملية التعليمية حيث أن عمليات العلم تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لمساعدة التلميذ، للوصول إلى المعلومات بنفسه بدلاً من أن تعطى له بمساعدة المعلم، الأمر الذي يجعل من التلميذ المحور الأساسي لعملية التعلم. 

2- من الضروري تعلم عمليات العلم منذ بدايات مراحل رياض الأطفال، حيث يتعود الأطفال على ممارسة العلم، ثم تنمى هذه المهارات لديهم على مدار سنوات الدراسة، مما يساعد في خلق جيل من العلماء.

3- اكتساب التلاميذ عمليات العلم يضع أقدامهم على بداية الطريق نحو فهم طبيعة العلم، وتساعد عمليات العلم في التعامل الذكي مع مشكلات الحياة اليومية بأسلوب يتميز بالدقة والمرونة الموضوعية.

4- تحسين تفكير التلاميذ من خلال الممارسة الفعلية للعمليات العقلية التي تساعد على اكتساب خبرات حسية حيه زاخرة لا يمكن تعويضها بأشياء أخرى، مثل التفكير الناقد والإبداعي.

5- تعلم عمليات العلم يجعل التلميذ إيجابياً ونشطاً بتهيئة الظروف اللازمة للبحث والاستقصاء والاكتشاف والملاحظة والتجريب وتنمية التفكير.
6- اكتساب مهارات عمليات العلم ينقل أثره إلى مواقف تعليمية أخرى، تساعد التلميذ على حل المشكلات التي تواجهه داخل المدرسة أو خارجها.
7- يساعد تعلم عمليات العلم على تنمية قدرة التلميذ على التعلم الذاتي، والبحث عن المعرفة،    وكذلك تنمية حب الاستطلاع، والبحث عن مُسَبِبَات الظواهر والأشياء.

8- ممارسة التلميذ لعمليات العلم تزيد من استعداده للتعلم، وتثير داخله الدافعية للتعلم.

وترى كاثرين فالنتينو Catherine Valentino,2003)) أن: الأطفال من جميع الأعمار يمكنهم استكشاف بيئتهم باستخدام كل ما لديهم الحواس، من خلال ممارسة عمليات العلم المختلفة،من خلال ملاحظاتهم للعالم المحيط بهم واستكشافهم من خلال هذه الملاحظات، واكتسابهم خبرات حسية مباشرة لايمكن أن يضاهيها أي نوع أخر من الخبرات، وممارستهم الاستنتاج، والتصنيف، والقياس، والتنبؤ،  واتصالهم معاً يؤدى لتبادل الخبرات لديهم.

مما سبق يتضح أنه: يمكن تنمية عمليات العلم للمتعلم، وجعله محور العملية التعليمية، فيسلك سلوك العَاِلم أثناء حله للمشكلات، و يمكن أن يتم ذلك إذا كان المحتوى العلمي للمقررات مُصاغاً وفقاً لاستراتيجيات حديثة، تعتمد على أصل فلسفي واضح، والتي تشجع الدور الإيجابي للمتعلم، و بنائه لمعرفته بنفسه عن طريق خبراته الحية و المباشرة التي يكتسبها من خلال التعامل مع زملائه في إنجاز المهام الموكلة إليهم في كل محطة من المحطات التي يتنقلون خلالها عن طريق ممارسته لعمليات العلم: فيلاحظ، و يصنف، و يستنتج، و يتنبأ، و يصف، و يرسم، و يوضح، و يقترح، ويفكر تفكيراً إبداعياُ وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية.
   وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتنمية عمليات العلم مثل: دراسة نعيمة حسن أحمد (2004) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية استخدام إستراتيجية التقويم الضمني المصاحب بمفهوم دورة حياة الكائنات الحية في تنمية التحصيل والاتجاه وعمليات العلم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

ودراسة نوال عبد الفتاح فهمي (2006) حيث أظهرت نتائج الدراسة :فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة  في  تنمية التحصيل وعمليات العلم الأساسية والتفكير التوليدي في مادة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
ودراسة ثناء مليجى عودة (2007) حيث أظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس بالأنشطة الاستقصائية التعاونية في تنمية عمليات العلم وحب الاستطلاع العلمي والاتجاه نحو التعلم التعاوني لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية
ودراسة عبد العزيز جميل القطراوي (2010) حيث أظهرت نتائج الدراسة :تفوق طلاب  المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم،و اختبار التفكير التأملي على الطلاب في المجموعة الضابطة وأعزى الباحث ذلك لاستخدام إستراتيجية المتشابهات كأسلوب في التدريس.

ودراسة برلنتي عبد الولي السويدي (2010) التي أظهرت نتائجها: تدني مستوى إتقان تلاميذ الصف التاسع الأساسي لعمليات العلم الأساسية.

ويحاول البحث الحالي تنمية بعض عمليات العلم الأساسية من ملاحظة، واستنتاج، وتصنيف، واتصال، 
من خلال استخدام إستراتيجية المحطات العلمية التي يمارس فيها التلميذ الأنشطة التعليمية، والدروس العملية والنظرية على حد سواء، و عمليات العلم ، كما تشجع على تنمية التفكير الإبداعي.

التفكير الإبداعي:  Creative Thinking
  إن التعليم التقليدي يعوق الإبداع، وترى أن عمليتي التعليم و التعلم لم تعد مجرّد عملية تلقين من جانب المعلم، وحفظ من جانب التلاميذ وإنما عملية تواصل وتفكير مشترك بين المعلم والتلاميذ وإلى تفاعل عميق مع البيئة الخاصة والعامة، القريبة والبعيدة، في الماضي والحاضر والمستقبل. (زينب حبش،2002، 9)

والإبداع لغة: بدع الشيء ابتدعه: صار غاية في صفته وبدع الشيء يكون أولاً (محمد جهاد جمل،2005،32)

ويُعرف (حسن شحاتة،2012، 271) الإبداع بأنه: هو أرقى مستويات النشاط المعرفي   للإنسان،وأكثر النواتج التربوية أهمية، وهو قدرة العقل على تكوين علاقات جيدة تحدث تغييراً  في الواقع، ويُعد نوعاً من أنواع التفكير التباعدي.
ويرى فيشر (Fisher , 2005  18,) أنه عند مناقشة موضوع الإبداع، فلا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار جوانبه كلها: الفكرة أو الناتج الإبداعي، وميول وقدرات الشخص المبدع، والبيئة التي تنمّي الإبداع.
ويُعرف (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل، 2012، 338) الإبداع بأنه:الأداء المتميز القادر على تغيير الواقع إلى الأفضل.

ويذكر (محمد جهاد جمل،2005،27) أن: الإبداع قاسم مشترك بين الناس، فنحن نولد مزودين بخصائص الطبيعة الإنسانية في أسمى معانيها، حيث الخيال الخصب، والقدرات العقلية المتميزة والإمكانات المتواصلة بغير انتهاء، والمواهب المتنوعة، وأن هذا الثراء الإنساني يظل خبئاً بداخلنا، يحتاج لمن يخرجه من حيز الكمون إلى حيز التحقق الخلاق على أرض الواقع. 
وتُعرف (صفاء الأعسر،2000،12) الإبداع بأنه: ظاهرة مركبة، ولكنه قابل للفهم والدراسة،ولأنه ظاهرة طبيعية إنسانية، فهو عام لدى كل الناس، أي أنه موجود لدى البشر بدرجات متفاوتة وأساليب متنوعة، وليس  قاصراً على الموهوبين فقط، لذا فهو ظاهرة صحية وهامة وإيجابية.

وتُعرف(نايفة القطامى،2001، 191) الإبداع بأنه:ظاهرة ذهنية متقدمة يعالج فيها الأشياء والمواقف والخبرات والمشكلات بطريقة فريدة أو غير مألوفة، أو بوضع مجموعة حلول سابقة، والخروج بحل جديد.

ويُعرف (جيلفورد  Gilford،1967) التفكير الإبداعي بأنه: تفكير في نسق مفتوح، يتميز الإنتاج فيه بخاصية فريدة تتمثل في تنوّع الإجابات المنتجة، التي لا تحدّدها المعلومات المعطاة. (جودت سعادة،2006،261)
ويُعرف ( فتحي جروان،2007،  82)  التفكير الإبداعي بأنه: نشاط عقلي مركب وهادف تُوجههُ رغبة قوية في البحث عن حلول، أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقاً، ويتميز التفكير الإبداعي بالشمولية والتعقيد؛ لأنه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخلاقية متداخلة تشكل حالة ذهنية فريدة.

ويرى (فهيم مصطفي محمد، 2002، 236) أنه على المعلم أن يعي ويدرك أن:

1- الاستثمار الجيد لمهارات التفكير الإبداعي التي يساعد التلاميذ على حل المشكلات.
2- كما تساعد المعلم على تطبيق المنهج الدراسي بفاعلية ومرونة دون اللجوء إلى أساليب التلقين والحفظ والاستظهار.

3- الاستثمار الجيد لمهارات التفكير الإبداعي يساعد التلاميذ على تنمية قدراتهم العقلية.
4-  تعليم مهارات التفكير الإبداعي يستثير الدافعية للتعلم، ويحفزها لدى التلاميذ.

ويذكر (صلاح الدين عرفة، 2006، 88) أن التفكير يصبح إبداعاً حينما يتحقق شرط أو أكثر من الشروط التالية:

1- أن يمثل إنتاج التفكير جدة وقيمة.

2- التفكير الذي يغير أو ينفى الأفكار المقبولة سلفاً.
3- التفكير يتضمن الدافعية والمثابرة والاستمرارية العالية التي تظهر القدرة على تحقيق أمر ما.
مهارات التفكير الإبداعي: 
يكاد يتفق التربويون أن مكونات أو مهارات التفكير الإبداعي هي:

الطلاقة، المرونة، الأصالة، الحساسية للمشكلات، الاحتفاظ بالاتجاه ومواصلته.

وفيما يلي شرحاً، وتفصيلاً لطبيعة كل مهارة من هذه المهارات:

Robert J .Marzano & Others, 1999 ,108) ؛ ,135  Matthew Lipman ,2003؛ حسن زيتون،2003، 63-65 ؛ محمد جهاد جمل، 2005،50-52 ؛ صلاح الدين عرفة، 2006،94-96؛  فراس محمود السليتى،2006، 43-46؛ فتحي جروان،2007،82 -85؛ مجدي عبد الكريم حبيب، 2007، 181).

1- الطلاقة: Fluency وهى القدرة على توليد أو إنتاج أكبر عدد من البدائل، أو المترادفات، أو الأفكار، أو الاستجابات الإبداعية في فترة زمنية محددة، فالشخص المبدع لديه درجة عالية من القدرة على سيولة الأفكار، وسهولة توليدها، وانسيابها بحرية تامة في ضوء عدد من الأفكار ذات العلاقة، ومنها عدة أنواع أو عوامل هي: الطلاقة اللفظية، الطلاقة الفكرية، الطلاقة الارتباطية، الطلاقة التعبيرية، ويضيف (جروان ) طلاقة الأشكال.

 - الطلاقة اللفظية : Verbal Fluency وتعنى القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الكلمات تبدأ بحرف معين أو تنتهي بكلمة معينة، وهناك طلاقة عددية.

 -الطلاقة الفكرية: Ideational Fluency   وتعنى القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الأفكار ذات العلاقة بموقف معين قادراً على إدراكه.
-  الطلاقة الارتباطية: Associational Fluency وتعنى القدرة على إنتاج أكبر قدر ممكن من الألفاظ التي تتوافر فيها شروط معينة من حيث المعنى.
- الطلاقة التعبيرية: Expressional Fluency    وتعنى القدرة على التفكير السريع في تكوين كل مترابط ومتصل، وصياغة التراكيب اللغوية المميزة.

طلاقة الأشكال :وتعنى القدرة على تصميم أكبر عدد ممكن من الأشكال أو الرسوم لعدد من الأمثلة ، والتفصيلات، أو التعديلات نتيجة التعرض لمثيرات بصرية مختلفة.

ويرى (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل،2012، 323) أن الطلاقة هي: قدرة الفرد على أن يتذكر عدداً كبيراً من الأفكار والمعلومات والصور الذهنية في سهولة ويسر، وهذا يحتم أن يكون المبدع ذا ثقافة واسعة إذ لا تذكر بدون تحصيل، والقول بأن الموهبة وحدها تكفى للإبداع قول خاطئ. 

2- المرونة: Flexibilityويقصد بها القدرة على توليد أفكار متنوعة ليست من نوع الأفكار المتوقعة عادة، وتوجيه، أو تحويل مسار التفكير مع تغيير المثار، أو متطلبات الموقف، والمرونة هي عكس الجمود الذهني، ويُقصد بها كذلك القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغيير الموقف، وهذه تتجلى لدى العباقرة، الذين يُبدعون في أكثر من مجال أو شكل، خاصة لدى الفنانين والأدباء الذين ينجحون في مجالات إبداعية متنوعة، ولا تقتصر على إطار واحد. كالشاعر الذي يُبدع في كتابة الرواية والمسرحية أو الفن التشكيلي، وهي تلك المهارة التي يتم استخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير، وتنمية القدرة على نقل هذه الأنماط، وتغيير اتجاه التفكير، والانتقال من عمليات التفكير العادي إلى الاستجابة ورد الفعل وإدراك الأمور بطرق متفاوتة أو متنوعة. 
 ويرى (بيل لوكاس،2009،186)أن :المرونة عنصر جوهري في الإبداع بحيث يحتاج المبدع إلى خلق بيئة لا يكون فيها تحت ضغوط مبالغ  في شدتها. 

ويُعرف (جودت سعادة، ٢٠٠٦،45 )المرونة بأنها: تلك المهارة التي يمكن استخدامها لتوليد أنماط أو أصناف متنوعة من التفكير ، وتنمية القدرة على نقل هذه الأنماط وتغيير اتجاه التفكير، والانتقال من عمليات التفكير وتنمية القدرة على نقل هذه الأنماط وتغيير اتجاه التفكير ، والانتقال من عمليات التفكير العادي إلى الاستجابة ورد الفعل وإدراك الأمور بطرق متفاوتة، أو أنها تلك المهارة التي يتم فيها فعل الأشياء أو فهمها بطرق مختلفة .
وتأخذ المرونة مظاهر متعددة منها:

المرونة التلقائية أو العفوية: وهي مقدرة الفرد على إعطاء أكبر عدد ممكن من الاستجابات لمثير معين، بحيث لا تنتمي إلى نسق واحد، ويميل الفرد وفق هذه القدرة إلى المبادرة في المواقف ولا يكتفي بمجرد الاستجابة.

المرونة التكيفية: وهي قدرة الفرد على تغيير الوجهة العقلية أو الذهنية التي ينظر من خلالها إلى حل مشكلة محددة، وكلما ازدادت لدى الفرد القدرة على تغيير استجاباته التي تتناسب مع الموقف، كلما تطورت لديه المرونة التكيفية الإبداعية.

ويرى (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل،2012، 323) أن المرونة هي:

القدرة على التغيير وعدم التمسك بالمواقف السابقة والتنويع في الرؤية، والانتقال من أمر إلى أمر، ومن موضوع إلى آخر، ومن مجرى تفكير إلى آخر، ولا يصاب بالإحباط أو العجز بل دائماً في حالة تجديد ورغبة في التجديد.

3- الأصالة:   Originalityيمكن تعريف مهارة الأصالة كإحدى مهارات التفكير الإبداعي، بأنها: تلك المهارة التي تستخدم من أجل التفكير بطرق واستجابات غير عادية، أو فريدة من نوعها،أو غير مألوفة ومتميزة وغير شائعة، أي أن المبدع لا يُكرّر أفكار الآخرين، فتكون أفكاره جديدة، وخارجه عما هو شائع أو تقليدي، ويمكن تقدير الأصالة وسبر أغوارها من خلال التفكير في التتابعات المستقبلية لحدث ما، وتوليد الأفكار والتوقعات المترتبة على ذلك الحدث. 

ويُعرف (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل، 2012، 323) أن الأصالة بأنها: الندرة والتفرد في السلوك، وهي إحدى القدرات الأساسية في السلوك الإبداعي، وإذا أضيف إلى ذلك  بُعد الخيال المجدد، أي طريقة غير تقليدية.

 4- الحساسية للمشكلات: Sensitivity to problems هي  القدرة على استشعار أو رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد، فالمبدع  يحسّ بالمشكلات إحساساً مرهفاً، وهو بالتالي أكثر حساسية لبيئتهِ من المعتاد، فهو يرى مالا يراه غيره، ويرقب الأشياء التي لا يُلاحظها غيره، ويعنى ذلك أن بعض الأفراد أسرع من غيرهم في ملاحظة المشكلة، والتحقق من وجودها في الموقف، ولا شك أن اكتشاف المشكلة يمثل خطوة أولى في عملية البحث عن حلها.
ويرى (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل، 2012، 323) أن الإحساس بالمشكلات: هي قدرة الشخص على رؤية المشكلات في الأشياء، أو الأدوات، أو النظم الاجتماعية،التي قد لا يراها الآخرون، أو التفكير في تحسينات يمكن إدخالها على هذه  النظم أو هذه الأشياء، وقد يضيف قدرة جديدة في التفكير الإبداعي.

5- الاحتفاظ بالاتجاه ومواصلته، فالمبدع لديه القدرة على التركيز على هدف معيّن، وعلى تخطي أي معوقات ومُشتتات تُبعده عنه. وهو قادرٌ أيضاً على أن يعدّل ويبدّل في أفكاره لكي يُحقق أهدافه الإبداعية بأفضل صورة ممكنة. 
ويرى (حسن شحاتة،2012، 272، 273) أنه:

لكي يتم الحكم على إبداع طالب نحتاج إلى تقدير بثلاث درجات منفصلة وهي:

1- درجة الطلاقة وتقاس بعدد الاستجابات التي تصدر عن الطالب بالنسبة للسؤال أو المشكلة.

2- درجة المرونة وتقاس بعدد الفئات التي يمكن أن تصنف إليها استجابات الطالب بالنسبة للسؤال أو المشكلة.
 3 - درجة الأصالة وتقاس بدرجة ندرة أو جدة الاستجابات التي تصدر عن الطالب بالنسبة للسؤال أو المشكلة.
وتتحدد  الندرة أو الجدة في هذه الحالة بتكرار هذه الإجابات، فإن كانت الاستجابة تصدر عن عدد كبير من الطلاب فإنها تصبح مألوفة وشائعة، أما إذا كانت لا تصدر إلا عن عدد قليل من الطلاب، فإنها تكون أقرب إلى الندرة أو الجدة أو عدم المألوفية، وتعطى حينئذ درجة أعلى.

 ويذكر (محمد جهاد جمل، 2005، 48-49) مبادئ للتفكير الإبداعي كما يلي:

1- يتضمن التفكير الإبداعي معايير جمالية بقدر ما يتضمن معايير علمية عملية.
2 - يعتمد التفكير الإبداعي على الالتفاف إلى الهدف بمثل ما يلتفت إلى النتائج، ويفهم المبدعون الهدف وطرائق تحقيقه في وقت مبكر من العمل، ويقيمونه، ويفهمون طبيعة المشكلة، ومعايير الحل، ولديهم المرونة في التناول.
3- يعتمد التفكير الإبداعي على الحركة أكثر من اعتماده على الطلاقة، فعندما تنشأ الصعوبات في طريق حل المشكلات، يلجأ المبدعون إلى أن يجعلوا المشكلات أكثر تجريداً وعمومية ونوعية، وقد يستخدمون أسلوب المماثلة أو فكرة الرجوع إلى الخلف، وإعادة صياغة المشكلة بطرق متعددة.

 4- يُعد العمل الإبداعي من نوع العمل على حافة القدرة وليس على وسطها، إذ يتبنى المبدعون معايير مرتفعة ويقبلون الخلط وعدم التأكد، والاحتمالات المرتفعة للفشل كجزء من العمل، إنهم يكتسبون القدرة على أن ينظروا للفشل على أنه أمر طبيعي بل، وحتى مثير للاهتمام والتحدي.

5- يعتمد التفكير الإبداعي على الموضوعية بقدر الذاتية، فالمبدع ينظر إلى وجهات النظر المختلفة، ويقيمون نتاجاتهم عن بُعد فهم مستعدون لتقبل النقد.
6- يعتمد التفكير الإبداعي على الدوافع الداخلية أكثر من اعتماده على الدوافع الخارجية، فهم يختارون ما يفعلونه وليس على سبيل الصدفة، وإن ما يقدمونه في حدود قدراتهم، وإن كانت أقرب إلى حافتها.
أن : هناك معوقات خاصة بالإبداع أهمها: (Amabile ,1998, 89),      بينما يرى "أمابيل" 
الخوف من الفشل، التردد وعدم الثقة بالنفس، التأكد أو اليقين المبالغ فيه، الإحباط، الخوف من المجهول، نقص الحساسية والشعور بالمشكلات.

مسلمات ومعالم أساسية للتفكير الإبداعي:(أيمن عامر، 2008، 215-216) 
1- الإبداع ظاهرة سلوكية قابلة للفهم، ويمكن إخضاعها للدراسة العلمية كغيرها من الظواهر السلوكية.

2- الإبداع جزء طبيعي في الإنسان فهو لا يقتصر على البعض دون الآخر بل إنه موجود بمستويات مختلفة ومتنوعة لدى جميع الأفراد، فكل الأشخاص متوسطي الذكاء لديهم فعلاً درجة معينة من الإمكانات الإبداعية.  
3- الوراثة والبيئة يقفان كمحددين متكافئين في تحديد مسار السلوك الإبداعي، ويقوم الإبداع   في   الأساس على مجموعة من الخصال المعرفية والوجدانية والدافعية، التي توجد لدى جميع البشر و لكن بنسب متفاوتة.
4- الإبداع نشاط مثير للمتعة وممارسته وتعلمه يؤدى إلى الشعور بالرضا والأمان والسعادة، فيفضى تنمية مهارات التفكير الإبداعي وممارسته إلى مزيد من الصحة النفسية والعقلية والبدنية، أما ما يعترى بعض المبدعين من اضطرابات فهو نتاج تحجر البيئة الاجتماعية من حولهم، فإذا أبدعوا   في ظل الاضطراب، فهم يبدعون رغم الاضطراب وليس بسبب الإضراب.
5- الإبداع نشاط جدير بالاهتمام، ويجب تدعيمه وتشجيعه؛ لأنه يعود بالنفع للفرد والمجتمع.
  
ويشير( فتحي جروان،2007،35): إن الطاقات الإبداعية يمكن تنميتها إذا ما توافرت نوعيات مناسبة من التعلم، والتدريب، واستراتيجيات، وطرق تعليمية مناسبة.
بينما يرى عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل،(2012، 338) أن: القدرات الإبداعية في معظمها مكتسبة من البيئة، وعلى ذلك فمن المؤكد أن الجنس البشرى سوف يحقق مكاسب لا يمكن تصورها إذا ما أحسن استغلال هذه القوة المميزة التي منحها الله لبعض عباده، إذا ما تم تطوير هذه الطاقات المبدعة الخلاقة، وعلى المعلم أن يعي جيداً دوره في تنمية الإبداع والتفكير الإبداعي لدى تلاميذه، حيث يمارس مع  تلاميذه أنشطة علمية تحثهم وتشجعهم على التفاعل الإيجابي، و وتثير لديهم الدافعية للتعلم، وحب الاستطلاع، وحرية التعبير عن الأفكار بطلاقة.
وسواء اختلف التربويون حول القدرات الإبداعية على كونها طبيعية إنسانية، أو مكتسبة إلا أن معظم التربويين اتفقوا على أن التفكير الإبداعي يمكن تنميته، وعلى المعلم أن يدرك ويعي  ذلك جيداً ، فينوع من الأنشطة التعليمية ويؤكد على الدور الايجابي للمتعلم فيجعله يمارس بنفسه هذه الأنشطة، ومن خلال هذه الممارسة يعمل عمل العالم في ممارسة عمليات العلم، فيساعد ذلك في تنمية التفكير الإبداعي وزيادة الدافعية لتعلم العلوم لديه.

وهذا ما يؤكد عليه (مارك رنكو،2012، 296) حيث يرى أن: الدافعية تسهم في تحقيق الإبداع ، والدافع الأساسي للإبداع هو حاجة الفرد الداخلية لتحقيق ذاته، واستثمار كافة الطاقات الكامنة.

ويرى (عبد الله فرغلى أحمد، توفيق محمد مريحيل،2012، 323) أن:

الشخص المبدع يمتاز بطريقة خاصة في إطلاق طاقاته تتمثل في قدرته على التركيز لفترات طويلة في مجال اهتمامه، وبعبارة أخرى يجب أن يكون المبدع ذا قدرة على التركيز المصحوب بالانتباه الطويل الأمد على هدف معين بالرغم من المشتتات والمعوقات التي تثيرها المواقف الخارجية، أو التي تحدث نتيجة التغير في مضمون الهدف، وتظهر هذه القدرة على متابعة هدف معين.

سمات الشخص المبدع:
هناك العديد من السمات التي تميز الشخص المبدع عن غيره من الأشخاص أهمها:

 (صفاء الأعسر، 2000، 18-19 ؛ عبد الستار إبراهيم، 2002، 109-123؛ محمد جهاد جمل، 2005، 67؛ صلاح الدين عرفه، 2006، 90 ؛ فتحي جروان، 2007؛ أيمن محمد عامر، 2008 102)

1- يتميز بمجموعة من الخصائص المعرفية مثل: الطلاقة، المرونة، الأصالة، الانفتاح، والقدرة على خلق نظام من الفوضى، ومجموعة من الخصائص الانفعالية مثل: المخاطرة، حب الاستطلاع، التعامل مع المواقف والأمور المركبة، الخيال، الاستقلال، تحمل الغموض.                
2- الطلاقة، فالشخص المبدع متفوق من حيث كمية الأفكار التي يقترحها عن موضوع معين في وحدة زمنية معينة بالمقارنة بغيره، أي لديه قدرة عالية على سيولة الأفكار وسهولة توليدها.

3- المرونة وتتخذ شكلين لدى الشخص المبدع، أولاً : قدرة الشخص على أن يعطى تلقائياً عدداً متنوعاً من الاستجابات لا تنتمي إلى فئة، أو مظهر واحد، وإنما تنتمي إلى عدد متنوع، أي أن الإبداع في أكثر من إطار، ويسمى هذا بالمرونة التلقائية.، ثانياً: يتعلق بالسلوك الناجح في مواجهة موقف أو مشكلة معينة ويسمى هذا بالمرونة التكيفية.

4- الشخص المبدع على درجة عالية من الأصالة، حيث لا يكرر أفكار المحيطين به، وإنما يولد أفكار جديدة.

5- يستطيع رؤية الكثير من المشكلات في الموقف الواحد، فهو يعي الأخطاء ونواحي القصور، ويحس بالمشكلات إحساساً مرهفاً. 

6- لديه مستوى عالي من الدافعية سواء كانت دافعية للتعلم، أو للانجاز، أو لحل مشكلة معينة، فلديه قدرة عاليه مرتبطة بالنجاح الدراسي والمحصول اللغوي.

7- لديه القدرة على تنظيم الأفكار وإدراك العلاقات.
8- لديه مستوى عالي من الثقة بالنفس،و سرعة  البديهة.

وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بتنمية التفكير الإبداعي منها: 
دراسة منى عبد الهادي حسين (1998) حيث أظهرت نتائج الدراسة فاعلية استخدام نموذج التعلم البنائي  في  تدريس العلوم على تنمية التفكير الابتكاري لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي.

و دراسة أمينة الجندي ((1999 حيث أظهرت نتائج الدراسة أثر التفاعل بين إستراتيجية خرائط المفاهيم ومستوى الذكاء في التحصيل في اكتساب بعض عمليات العلم لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم.
ودراسة سعد خليفة عبد الكريم (2001) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية: استخدام التعلم الفردي باستخدام الوسائط المتعددة المتطورة والحقائب التعليمية في زيادة التحصيل والتفكير الابتكاري لدى طلاب الأحياء بالفرقة الثانية بكلية التربية.

ودراسة عادل أبو العز سلامة (2002) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية: إستراتيجيه تدريسية قائمة على تجهيز ومعالجة المعلومات للمفاهيم العلمية في  تنمية التفكير الإبداعي في العلوم لتلاميذ المرحلة الإعدادية.

ودراسة أمينة الجندي ( (2003حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية استخدام نموذج ويتلي في تنمية التحصيل ومهارات العلمالأساسية والتفكير العلمي لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي في مادة العلوم ودراسة علياء على السيد (2007) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية: التقويم بملفات التعلم في تنمية التحصيل والتفكير الابتكاري وخفض قلق الامتحان في مادة العلوم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية.

ودراسة خديجة محمد سعيد (2007) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية:  استخدام طريقة العصف الذهني في تدريس مادة العلوم على تنمية التفكير الابتكاري لدى طالبات الصف الأول المتوسط بمدينة مكة المكرمة.
دراسة محمد حسين صقر (2010) حيث أظهرت نتائج الدراسة :فاعلية  استخدام الذكاءات المتعددة  في  تدريس العلوم  في  تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير الإبداعي والاتجاه نحو العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

ودراسة يسرا محمد عبد الله (2011) حيث أظهرت نتائج الدراسة فعالية: بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة  في  تدريس العلوم  في  تنمية التحصيل الابتكاري لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي.
ودراسة فاطمة خلف الزايدى (2011) جاءت نتائج الدراسة تؤكد فاعلية التعلم النشط في تنمية التفكير الابتكاري والتحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدارس الحكومية بمدينة مكة المكرمة مقارنة بالطريقة التقليدية.

ودراسة حسن أحمد نصر، ويحي حميد الظاهري (2012) حيث أظهرت نتائج الدراسة: فاعلية برنامج متعدد الوسائط  في  الفيزياء قائم على إستراتيجية التعلم بالاكتشاف الموجه  في  تنمية التحصيل والتفكير الابتكاري لدى طلاب المرحلة الثانوية.
ودراسة محمد حسنى خلف (2012) حيث أظهرت نتائج الدراسة فاعلية : استخدام مدخل التعلم الدمجى  في  تدريس الفيزياء على تصويب المفاهيم البديلة وتنمية مهارات التفكير الابتكاري لدى طلاب الصف الأول الثانوي.
    ودراسة عماد الدين عبد المجيد الوسمى (2013) حيث أظهرت نتائج الدراسة : فاعلية استخدام أبعاد التعلم لمارزانو  في  تحصيل العلوم وتنمية مهارات التفكير الابتكاري ودافعية الإنجاز لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي.

ويحاول البحث الحالي باستخدام إستراتيجية المحطات العلمية تنمية بعض مهارات التفكير الإبداعي (طلاقة، مرونة، أصالة) لدى تلاميذ الصف  الرابع الابتدائي.

الدافعية نحو تعلم العلوم: 

يذكر جيمس واترز و ان جنس (2000 James Watters & Ian Ginns,) 

أن النمو السريع في المعرفة خلال الآونة الأخيرة، يسهم في تطوير المعرفة العلمية والمشاركة الفعالة في المجتمع، والأمر الأهم بالنسبة للتلاميذ  في تدريس العلوم تأكيد الكفاءة الذاتية self efficacy لدى التلاميذ وذلك بإثارة الدافعية نحو تعلم العلوم،  فأطفال اليوم يحتاجون إلى فرص لتطوير معرفتهم العلمية التي من شأنها تمكينهم من ممارسة العلم طوال حياتهم حتى يصبحوا متعلمين مدى الحياة، بل ليصبحوا قادرين على التفكير لأنفسهم ومواجهة مشكلات الحياة، وتكمن قوة الدافع   في زيادة الثقة والرغبة في تدريس العلوم، وكلما زاد الشعور بالكفاءة الذاتية ينطوي على ثقة أكبر في تحقيق الفوز أو القدرة على التعامل بفعالية مع العلوم. 

ويذكر( بيير فانن، 2011، 29) أن: كلمة الدافعية  Motivation مصدرها الاشتقاقي لكلمة  Movere  اللاتينية وتعنى: تحرك، وتؤكد هذه الدلالة أنها بداية ومصدر لكل حركة ونقطة استناداً لأي تعلم.

   
 تذكر (كوثر حسين كوجك وآخرون، 2008، 81 ؛ كمال زيتون، 447,2005-449 )
 إن وجود الدافعية لدى المتعلم هي المطلب الأساسي الذي يتم من خلاله حدوث التعلم، فإذا نجح المعلم في استثارة حب الاستطلاع لدى التلاميذ، و شعورهم بأهمية ما سوف يقدمه لهم من موضوعات، و أنها ترتبط باهتماماتهم وبحياتهم الحالية والمستقبلية فقد خلق لديهم رغبة قوية في التعلم، وهنا يصبح على استعداد  للمشاركة وبذل الجهد والبحث الاعتماد على الذات للتوصل  إلى المعرفة المطلوبة...... ولا يصبح المعلم مصدراً وحيداً للتعلم، بل تتعدد وتتنوع المصادر التي يلجأ  إليها المتعلم، ويحتاج المعلم  إلى تنويع التدريس ليخلق هذا المناخ التعليمي الذي يصبح التلاميذ متعطشين لتعلم ما يقدمه لهم المعلم بل ويتجاوزونه  إلى مزيد من المعرفة من مصادر  أخرى متنوعة، وهنا تتحقق فكرة التعلم الإيجابي الذي يؤدي  إلى تعلم متميز،ويحاول البحث الحالي تنمية مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. 

ويضيف" بيير فانن"( Pierre Vianin ,2011,  29): أنه قرأ في كتاب إميل لجان جاك روسو أنه قال: امنح الطفل الرغبة  في  التعليم والتعلم فتصبح كل الطرق جيدة بالنسبة له، ويقول: إن الدافعية الضعيفة للتعلم لدى التلاميذ ليست فقط مولدة للشعور بالإحباط، وإنما هي العقبة الرئيسية أمام نجاح العملية التعليمية التعلمية.

وقد بين (صبري عربي، 2008،103): أن غالبية معلمي العلوم وتصورهم القاصر لوظيفة المعمل وأهميته، وما ينتج عن ذلك من ضعف وقلة توجيه المعلمين لتلاميذهم يسهم بدور كبير في عزوف التلاميذ عن دراسة العلوم، لذا يوصى بضرورة الاهتمام بالجانب العملي للعلوم بالمدارس وإعادة القيمة الحقيقية للتدريبات التي يجريها التلاميذ بأنفسهم.

ويُعرف  جيمس واترز و ان جنس(2000 James Watters & Ian Ginns,) الدافع بأنه: بناء النفسية المعقدة التي يحاول تفسير السلوك والجهد تطبيقها في الأنشطة المختلفة، و يصف الدافع باسم "الزخرفة المنظمة من أهداف الفرد"، وعملية الاستثارة العاطفية تعمل على تحفيز قدرات التلاميذ على تخيل أو توقع الأحداث في المستقبل وعواقب هذه الأحداث.

وترى آندى  Andy Anderson, 2003,13 )) أن: الدافع: توقع مرات قيمة لجهد متواصل، وهذا النوع من الدوافع التي نهتم بها، ينطوي على الجهد المتواصل، وليس مؤقت فقط يمثل مجرد الإثارة، لكن الدافع للمعرفة ينطوي على الالتزام المستمر لتطوير المعرفة العلمية، واستخدامها لجعل العالم المادي أفضل مما هو عليه، ولا يبذل التلاميذ جهداً في التعلم إلا إذا كان هناك حافز ودافع نحو هذا التعلم، وكذلك لابد أن يجدوا معنى ودلالة لما يتعلمونه حتى يكون الناتج أو المتوقع من هذا التعلم مرضى لهم فيما اكتسبوه من معرفة، علاوة على النجاح في تعلم وتعليم هذه المعرفة، فالتلاميذ يعلمون أن وضع الجهد في التعلم يعتمد على كل المتوقع (فرصهم المتصورة للنجاح) والقيمة التي يعلقونها على النجاح بهدف أنهم يتابعون ويستمرون  في  تعلم العلوم،والدافع على المنتج من المتوقع والقيمة، أما إذا كان المتوقع أو القيمة هي صفر، لن يكون هناك دافع للتعلم، وبالتالي التلاميذ الذين يقتنعون بأن دراسة العلوم أمر غير مجدي، لا يمكن أن يتعلموا شيئاً.

ويذكر (الان ليروى،2000، 107) أن:  هناك نوعين من أنواع الدافعية، دافعية داخلية، ودافعية خارجية والدافعية الداخلية تقل إذا ما كان هناك تعزيز أو مكافأة خارجية، وأن الدافعية الخارجية تتدرج على مستمر  متصل من الدافعية الداخلية (الفرد يفعل ما يفعله بوازع داخلي، وهو الشعور بالمتعة في عمل الشيء مع الشعور بالكفاءة الذاتية، وحرية التصرف الذاتي) إلى انعدام الدافعية أو الاستكانة،وبين هذين الطرفين، يوجد المجال الواسع للدافعية الخارجية. 

ويُعرف (الان ليروى، 2000 ،120)  الدافعية بأنها: مصطلح جامع يعنى مجموعة الآليات البيولوجية والسيكولوجية التي تكمن من البدء والتحرك والانطلاق في نشاط ما، و في توجيهه وكذا في شدته ودوامه.

وعرف ( كمال زيتون، 2005، 445) الدافع بأنه: مثير داخلي يُحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول إلى هدف معين أي يُحرك سلوك الفرد نحو شيء ما، أو بعيداً عنه لإشباع حاجة أو تجنب أذى.

ويرى تولزToles, 2010)) أن: الدافعية الذاتية تُعد عاملاً أساسياً في استيعاب المتعلم للمفاهيم العلمية ، والتفاعل لايجابية مع المعرفة، وتطبيقاتها في المواقف الجديدة، وأن الفرد المدفوع ذاتياً يؤدى المهام والأنشطة من أجل المتعة الكامنة في عملية التعلم ذاتها، دون الانتظار لمردود خارجي، وهذا يؤدى إلى جودة العمل والأداء. ( أحلام الباز الشربينى، 2011، 255)

ويذكر (أيمن محمد عامر،2008،117)أن: الدافعية كغيرها من المفاهيم النفسية عبارة عن تكوين افتراضي يتم الاستدلال عليه من خلال سلوك الفرد، ويُعرف الدافعية بأنها: عملية يتم بمقتضاها إثارة نشاط الكائن الحي، وتنظيمه، وتوجيهه إلى هدف محدد.

ويؤكد (مارك رنكو،2012، 296) أن: الدافعية تسهم في تحقيق الإبداع، والدافع الأساسي للإبداع هو حاجة الفرد الداخلية لتحقيق ذاته، واستثمار كافة طاقاته الكامنة.
وتؤكد  دراسة ( David Palmer, 2005 ,31) أن : هناك علاقة طردية وثيقة بين النجاح أو التحصيل المرتفع فى العلوم وبين مستوى الدافعية لدى التلاميذ، فكلما كانت الدافعية لديهم كبيرة كلما كانت  نسبة النجاح والتحصيل أعلى والعكس صحيح ، فقد وجد أن كلما كانت الدرجات التي يحصل عليها التلاميذ اقل وجد أن لديهم الاستسلام، والإحباط و اللادافعية. 

ويرى ( كمال زيتون، 2005، 445-446) أن الدافع للإنجاز يشير إلى رغبة الفرد وميله إلى انجاز ما يعهد إليه من أعمال وواجبات بأحسن مستوى ، حتى يحوز على رضا رؤسائه، و حتى يزيد الدخل والترقي والتقدم، أما الدافع للتحصيل فيشير إلى رغبة التلميذ وميله إلى رفع مستوى تحصيله الدراسي، بحيث يؤدى هذا إلى بذل الجهد وقضاء الكثير من الوقت المثمر في عملية التحصيل؛ ليصل بذلك إلى أعلى ما يستطيع من درجات علمية وتقديرات ونسب ممتازة.

وظائف الدافعية في عملية التعليم والتعلم: ( كمال زيتون،2005، 452-453).

 1- أنها تضع أمام المتعلم أهدافاً معينة يسعى لتحقيقها.

2- كل دافع يرتبط بغرض معين لتحقيقه بحسب حيوية الغرض، ووضوحه، وقربه، أو بعده          وبحسب ما يبذل الفرد من نشاط في سبيل تحقيقه وإشباعه.

3- أنها تمد السلوك بالطاقة وتثير النشاط.

4- التعليم والتعلم يحدث عن طريق النشاط الذي يقوم به الفرد، ويحدث هذا النشاط عند ظهور حافز أو دافع، فالدوافع هي الطاقات الكامنة عند الفرد والتي تجعله يقوم بنشاط معين.

 5- أنها تساعد في تحديد أوجه النشاط المطلوبة لكي يتم التعلم.

6- الدوافع تجعل الفرد يستجيب لبعض المواقف، و يهمل البعض الآخر، فعلى سيبل المثال عندما يقوم الفرد بقراءة كتاب تحت تأثير دافع معين، مثل مراجعة درس معين أو إعداد موضوع معين لا ينتبه إلا للأجزاء المرتبطة بعمله، ولا يدرك غيرها إلا إدراكاً سطحياً، بخلاف ما إذا كان الدافع هو تعلم الكتاب كله. 

ويذكر (أيمن محمد عامر، 2008، 117-120) خصائص الدافعية فيما يلي: 

1- الدافعية مسئولة عن تعبئة الطاقات؛ لأنها تمثل استثارة وتوتر داخلي تثير السلوك وتدفعه إلى تحقيق هدف معين.

2- الدافعية تبين شدة واتجاه السلوك، حيث أنها تمثل استعداد الفرد للمجاهدة في سبيل تحقيق هدف معين، حيث يوجه سلوك الفرد لتحقيق هذا الهدف.
3- الدافعية تحدد تتابع الاستجابات واختيارها.
4- الدوافع تزيد من شدة الطاقة حتى تتناسب مع النشاط, ويتناسب مع السلوك المطلوب لتحقيق الأهداف.
5- الدوافع تترتب في تنظيم تدريجي، ويفترض تدرجها حسب أهميتها. ومن الأساليب التي تساعد المعلم على إثارة الدافعية للتعلم في نفوس التلاميذ، تنوع المثيرات أي تنوع الوسائل التعليمية والأنشطة التعليمية، وكذلك تنوع أساليب وطرق واستراتيجيات التدريس مع التلاميذ. 
ويذكر مالكولم Malcolm B. Butler, 2005 ,670)) لابد من استخدام الاستراتيجيات التدريسية  التي تشجع الطلاب على تعلم العلوم، التي من شأنها مساعدتهم في الصف وفي الحياة بحيث تربط ما يتعلمونه بمشكلاتهم الحياتية بطرق عديدة ، يمارس فيها الأطفال دور العلماء في اكتشاف العلم وحل مشكلاتهم ؛ ليصبح التلاميذ الصغار مقبلين على العلم لأن العلوم أصبحت ذات دلالة ، وذات مغزى لهؤلاء الأطفال وبذلك تبدأ في استثارة دافعيتهم نحو تعلم العلوم. 

وتتساءل (كوثر حسين كوجك وآخرون، 2008، 82) ما الذي يقتل دافعية التلميذ للتعلم؟ 

ثم توضح أهم الأسباب فيما يلي: السبب الأول: التوتر Anxietyويحدث التوتر لدى التلميذ عندما يكون ما يتوقعه المعلم منه فوق قدراته و  أكبر من  إمكاناته...... فيصبح متأكداً من الفشل حتى قبل أن يبد أ،  وبعملية هروب لا شعورية تتوقف رغبته في التعلم وتقل محاولاته في سبيل تحقيق النجاح.

 السبب الثاني : الملل ويحدث الملل عندما يشعر التلميذ أن ما يطلبه منه المعلم،  أو ما يتوقعه منه من إنجازات دون مستواه و أقل من قدراته، فقد يكون الموضوع مكرراً،  أو يكون لتلاميذ أقل منه قدرة واستعداداً. فلا يشعر بأي تحدى لقدراته، وبالتالي يفقد حماسه ودافعيته للتعلم، وإذا تكرر الإحساس بالتوتر، أو الإحساس س بالملل فإن التلميذ يفقد حما سه للتعليم ككل، ويعد هذين السببين وراء تسرب كثير من التلاميذ من التعليم، ومنهم الموهوبين والمتفوقين، والحل هنا هو تنويع التدريس في الفصل،حتى لا يشعر أي تلميذ لا بالتوتر ولا بالملل، بل بالحيوية والإثارة والرغبة المستمرة والدائمة للتعلم.

الدافعية   في بيئة الفصل الدراسي: ( كمال زيتون، 2005، 453)

تلعب بيئة الفصل الدراسي دوراً كبيراً في إحداث عملية التعلم والتأثير فيها، فكلما كانت بيئة الفصل مثيرة كانت أكثر إثارة من غيرها.
وهناك بعض الدراسات التي اهتمت بتنمية الدافعية نحو دراسة العلوم منها:

دراسة خالد صلاح الباز (2008) حيث أظهرت نتائج الدراسة: فعالية نموذج مقترح للمعرفة العلمية الموزعة في تنمية التحصيل وأنماط الدافعية لتعلم العلوم لدى طلاب الصف الأول الإعدادي بالبحرين.
 ودراسة مجدي رجب إسماعيل (2009) حيث أظهرت نتائج الدراسة: فاعلية أساليب التعلم الالكتروني  في  تحصيل تلاميذ الصف السادس الابتدائي ودافعتيهم نحو تعلم العلوم. 
ودراسة نادية حسين العفون و نغم هادي البناء (2009) : حيث أظهرت نتائج الدراسة:فعالية استخدام الوسائط المتعددة في التحصيل وتنمية دافعية  طالبات الصف الثاني متوسط نحو مادة الكيمياء.
ودراسة آمال سعد أحمد (2010) حيث أظهرت نتائج الدراسة: فعالية استخدام المعمل الافتراضي في تحصيل المفاهيم الفيزيائية واكتساب مهارات التفكير العليا والدافعية نحو تعلم العلوم لدى طالبات الصف الثالث الإعدادي.
وفى البحث الحالي يُعد تغيير شكل الفصل الدراسي إلى طاولات تمثل كل منها محطة تعليمية يمارس فيها التلاميذ أنواع من التعلم تًعد بيئة صفية  مثيرة للدافعية، وخاصة عن طريق تنوع الأنشطة التي يمارسها التلاميذ في كل محطة من المحطات العلمية، ويحاول البحث الحالي باستخدام إستراتيجية المحطات العلمية استثارة دافعية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي نحو تعلم العلوم.

إجراءات البحث وإعداد أدواته:  

أولاً: إعداد المواد التعليمية :
أ-  أوراق عمل  الطالب.

ب-  دليل المعلم.

ثانياً: إعداد أدوات التقويم:

أ-  الاختبار التحصيلى المعرفي.

ب- اختبار عمليات العلم.

ج-   اختبار التفكير الإبداعي.
د- مقياس الدافعية لتعلم العلوم.
ثالثاً: تجربة البحث:

أ-  الهدف من تجربة البحث.

ب-  الإعداد لتجربة البحث.

ج- اختيار عينة البحث.

د- متغيرات البحث.

هـ-  إجراءات تجربة البحث

 
 كان الهدف من البحث الحالي التعرف على أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي، وتنمية عمليات العلم، و التفكير الإبداعي، والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، و تطلب ذلك إعداد المواد التعليمية، و أدوات البحث، و فيما يلي عرضاً مفصلاً للإجراءات التي أُتبعت لإعداد المواد التعليمية وأدوات البحث و ضبطها، و كذلك إجراءات تجربة البحث:

أولاً: إعداد المواد التعليمية:

لتحقيق أهداف البحث الحالي تم إعداد دليل المعلم، وأوراق التلميذ، وقد تم تنفيذ ذلك على النحو التالي:

إعداد دليل المعلم: ولإعداد دليل المعلم تم إتباع الخطوات التالية:

إعداد دليل للمعلم يحتوى على صورة متكاملة لأدوار المعلم، و مسئولياته أثناء تطبيق تجربة البحث، وقد روعي في هذا الدليل أن يتضمن ما يلي:

أ- مقدمة تشمل فكرة عن إستراتيجية المحطات العلمية، وشرح لطبيعة كل محطة من المحطات العلمية التي تستخدم في كل درس من الدروس.
ب-  الأهداف العامة للوحدة، و الأهداف السلوكية الخاصة بكل درس من الدروس.

  صياغة الأهداف العامة والسلوكية للوحدة المختارة (القوة والطاقة):

إن تحديد الأهداف يساعد على وضوح الرؤية، فأي عمل ناجح لابد من أن يكون موجهاً نحو تحقيق أهداف محددة، وإلا أصبح هذا العمل نوعاً من المحاولة و الخطأ التي تعتمد على العشوائية والارتجال، و في هذا ضياع للوقت و الجهد و المال، و لذلك، تم وضع الأهداف العامة للبرنامج كما هو وارد في تصنيف بلوم"Bloom" للأهداف التربوية إلى: أهداف معرفية،  أهداف وجدانية، و أهداف مهارية (نفسحركية). 

ج- وصفاً تفصيلياً لكل درس من الدروس، و الدور الذي يقوم به المعلم خطوة خطوة وفقاً لخطوات إستراتيجية المحطات العلمية ووصف لكل الأنشطة التي سوف يقوم بها التلاميذ في كل محطة من المحطات. 
د-  إجراءات ضبط دليل المعلم: تطلب تطبيق تجربة البحث على عينة البحث، ضبط دليل المعلم:
 بعد الانتهاء من عمل الصورة الأولية للدليل، تم إعداد استطلاع رأى السادة المحكمين حول مدى صلاحيته، حيث عرض على عينة من السادة المحكمين، و قد تم سؤال السادة المحكمين:
-  الأهداف العامة للوحدة، الأهداف السلوكية، العرض التدريسي لكل درس من الدروس. 

بعد تحليل أراء السادة المحكمين وجد ما يلي:

اتفق السادة المحكمين على وضوح الأهداف العامة، والسلوكية الخاصة بكل درس، والعرض التدريسي لكل درس من الدروس وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية، كما جاءت النتائج موضحة اتفاق بين آراء السادة المحكمين حول  ملائمة دليل المعلم للتطبيق تجربة البحث.
إعداد أوراق عمل التلميذ: 

كل محطة من المحطات التي يمر عليها التلاميذ لها متطلبات، ومهام، وأسئلة، وأنشطة يمارسها التلاميذ وفقاً لما هو موجود بأوراق العمل.
التجربة الاستطلاعية: كان الهدف من التجربة الاستطلاعية:  التعرف على المشكلات، أو المعوقات التي يمكن أن تحول حول تنفيذ التجربة الأساسية للبحث، وكذلك أوجه النقص أو القصور في الوحدة، وتم اختيار عينة من الدروس، وشملت العينة الاستطلاعية (30) ثلاثون تلميذاً وتلميذة.

وعلى هذا، أصبحت المواد التعليمية في صورتها النهائية صالحة للتطبيق ملحق(1) دليل المعلم ويحتوى على وصفاً تفصيلياً لأوراق عمل التلاميذ.
ثانياً:إعداد أدوات البحث:

  لما كان الهدف من البحث الحالي هو التعرف على أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي، وتنمية عمليات العلم، و التفكير الإبداعي، والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي،و تطلب ذلك إعداد أدوات التقويم، وهى: الاختبار التحصيلى المعرفي، اختبار عمليات العلم،  اختبار التفكير الإبداعي، ومقياس الدافعية لتعلم العلوم.
وفيما يلي شرحاً مفصلاً لكيفية إعداد كل أداة من إعداد أدوات البحث كما يلي:

أولا:  الاختبار التحصيلى المعرفي:

1- الهدف من الاختبار: كان الهدف من هذا الاختبار قياس مستوى التحصيل المعرفي (لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي عينة البحث)
2- معايير الاختبار: لإعداد الاختبار، تم تحديد المعايير التالية:

أ- يقتصر الاختبار على ثلاثة مستويات من الأهداف (التذكر، الفهم، و التطبيق).

ب-  تقتصر المعلومات الموجودة بالاختبار على المعلومات الموجودة بوحدة (القوة والطاقة).
3-  إعداد الاختبار:لإعداد الاختبار تم إتباع الخطوات التالية:

    - إعداد جدول المواصفات:  Specification Table 

كان الهدف من إعداد جدول المواصفات هو تحديد عدد المفردات اللازمة لكل هدف من الأهداف  الموضوعة للوحدة المختارة و في ضوء المحتوى العلمي لها، و في ضوء هذا الهدف تم الاطلاع على العديد من المراجع والكتب التي تناولت الاختبارات التحصيلية و جدول المواصفات مثل: (فؤاد أبو حطب، وسيد عثمان، وأمال صادق1997، 167 ؛ عبد المجيد أحمد وزكريا الشربينى، وعبد اللطيف الحشاش1997، 135-136؛ نادر الزيود وهشام عليان1998، 102- 108؛محمد الخولى 1997، 42  (ثم إعداد جدول المواصفات على النحو التالي:
جدول(1)

جدول مواصفات للاختبار التحصيلى المعرفي

	الموضوع
	مستويات الأسئلة 
	المجموع

	
	تذكر 
	فهم
	تطبيق
	

	الأول : (القوة وتأثيراتها)
	1، 2، 4
	3، 5، 6
	7، 8
	8

	الثاني: (صور الطاقة وتحولاتها)
	11
	9، 13، 14،15، 16
	10، 12
	8

	الثالث: (مصادر الطاقة)
	18، 22
	17، 19،20
	21، 23، 24
	8

	الرابع : (الكهرباء)
	25، 28، 29
	26، 27
	30، 31، 32
	8

	المجموع
	9
	13
	10
	32


 أ- صياغة مفردات الاختبار:

تم صياغة عبارات الاختبار بحيث شملت (32) اثنين وثلاثين عبارة تغطى موضوعات الوحدة (القوة والطاقة) في صورة اختيار من متعدد، لكل عبارة ثلاثة بدائل، وعلى التلميذ أن يختار أحد البدائل الصحيحة.

ب-  عرض الصورة الأولية للاختبار على السادة المحكمين.

جـ-  تجريب الصورة الأولية على عينة ممثلة لمجموعة الدراسة (التجربة الاستطلاعية).

   هدفت التجربة الاستطلاعية إلى الحصول على بيانات لإجراء المعالجات الإحصائية لمعرفة زمن تطبيق الاختبار، ثبات الاختبار، صدق الاختبار، معامل تمييز الاختبار، معامل السهولة و الصعوبة لعبارات الاختبار. 

1- زمن تطبيق الاختبار: 

تم حساب زمن تطبيق الاختبار لكل فرد من أفراد العينة الاستطلاعية ووجد أنه =35 خمس وثلاثين دقيقة في المتوسط.

2-  صدق الاختبار: 

تم معرفة مدى صدق الاختبار عن طريق:

- الصدق الظاهري أو الوصفي وذلك باتفاق آراء السادة المحكمين في أن الاختبار يقيس ما وضع لقياسه.
 ولقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها كوهن وآخرون((Cohen et. al  للتحقق من صدق المحتوى فى فؤاد أبو حطب وآخرون (2008، 175-176 ) :

	Ne – N/2
	CRV=

	N/2
	


   حيث: CRV تشير إلى نسبة  صدق الاختبار.

Ne            تشير إلى العدد الكلى للمحكمين الذين وافقوا على السؤال. 

N              تشير إلى العدد الكلى للمحكمين. 

ولقد تراوح نسبة الصدق لمفردات الاختبار ككل  ما بين 95 – 90% وهذا يدل على تمتع الاختبار بمستوى عالي من الصدق (بناء على عدد السادة المحكمين وموافقتهم على كل مفردة من مفردات الاختبار يتم حساب النسبة المئوية لمتوسط موافقة السادة المحكمين على الاختبار ككل)

3- ثبات الاختبار: تم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار (ملحق2) باستخدام المعادلة العامة للثبات: ر = 0.89
 كما تم حساب الثبات باستخدام البرنامج الإحصائي (13)SPSS  باستخدام معادلة "بيرسون" لمعامل الارتباط فوجد أنه = 0.91

4- معامل تمييز الاختبار: 

تم حساب معامل التمييز عن طريق معادلة جونسون، حيث وجد عبارات الاختبار مميزة، ومعامل تمييزها (0.4، 0.9) وبهذا تعتبر جميع بنود الاختبار مميزة، حيث أن معاملات تمييزها تزيد عن (0.3) وهى النسبة المقررة للاستغناء عن أي بند من البنود.

5- معامل السهولة و الصعوبة لعبارات الاختبار:تم حساب معاملات السهولة لبنود الاختبار، ووجد أنها تتراوح بين (0.21 – 0.90)، وبينما تراوحت معاملات الصعوبة بين (0.10 – 0.79) أي أنها مناسبة، وهذا يدل على أن مستوى أسئلة الاختبار متدرجة.

د-   صياغة الصورة النهائية للاختبار بعد المعالجة الإحصائية للنتائج:

وعلى هذا وبعد المعالجات الإحصائية للنتائج، وحساب المعاملات الإحصائية المطلوبة في الاختبار، أصبح الاختبار في صورته النهائية الصالحة للتطبيق (ملحق 3)، (ملحق 4 مفتاح التصحيح).

ثانياً:  اختبار عمليات العلم:

1-هدف الاختبار: 

يهدف الاختبار إلى: التعرف على مدى تنمية عمليات العلم المتضمنة في وحدة ( القوة و الطاقة) لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. 
2- إعداد الاختبار:
لإعداد الاختبار تم إتباع الخطوات التالية:

و كذلك لإعداد الاختبار تم الاطلاع على نماذج الاختبارات، و الدراسات و الأبحاث التي تضمنت عمليات العلم نفسها، وكان توزيع عمليات العلم على الاختبار كما يلي:
جدول (2) 

مواصفات عمليات العلم

	الدرس
	عمليات العلم 
	المجموع

	
	الملاحظة 
	التصنيف
	الاتصال
	الاستنتاج
	

	الأول : (القوة وتأثيراتها)
	3
	 _______
	1
	1
	5

	الثانى: (صور الطاقة وتحولاتها)
	3
	2
	3
	2
	10

	الثالث: (مصادر الطاقة)
	3
	________
	3
	1
	7

	الرابع : (الكهرباء)
	2
	2
	3
	1
	8

	المجموع
	11
	4
	10
	5
	30


3-عرض الصورة الأولية للاختبار على السادة المحكمين:

بعد عمل الصورة الأولية للاختبار،  تم عرضه على السادة المحكمين لمعرفة: نوع عملية العلم التي يقيسها كل سؤال من أسئلة الاختبار للتعرف على مدى صدق الاختبار (في أنه يقيس عمليات العلم التي وضع لقياسها).

4- طريقة تصحيح الاختبار:

الجدول التالي يوضح:

جدول (3)

توزيع عمليات العلم على أسئلة الاختبار، والدرجة المعطاة عن الإجابة الصحيحة 
	رقم السؤال
	عملية العلم التي يقيسها
	الدرجة المعطاة عن الإجابة الصحيحة

	1
	ملاحظة، اتصال 
	2

	2
	ملاحظة، تصنيف
	2

	3
	ملاحظة، استنتاج
	2

	4
	ملاحظة، اتصال
	2

	5
	اتصال
	1

	6
	تصنيف، استنتاج
	2

	7
	ملاحظة، اتصال، استنتاج
	3

	8
	ملاحظة، اتصال، استنتاج
	3

	9
	ملاحظة، اتصال 
	2

	10
	ملاحظة، تصنيف
	2

	11
	ملاحظة، استنتاج
	2

	12
	ملاحظة، اتصال
	2

	13
	اتصال
	1

	14
	ملاحظة، اتصال
	2

	15
	تصنيف، اتصال
	2


وعلى هذا كان تقدير درجات الاختبار كما يلي: الإجابة الصحيحة عن كل عملية من عمليات العلم تأخذ درجة واحد، والسؤال الذي يحتوى على عمليتين من عمليات العلم يقدر بثلاث درجات، وعلى هذا الدرجة الكلية لاختبار عمليات العلم = 30 درجة

5- التجربة الاستطلاعية:

كان الهدف من التجربة الاستطلاعية الحصول على بيانات تساعد فى المعالجة الإحصائية وحساب المعاملات الإحصائية المطلوبة مثل: زمن تطبيق الاختبار، معامل الثبات و معامل الصدق:

أ- زمن تطبيق الاختبار: تم حساب زمن تطبيق الاختبار لكل فرد من أفراد العينة الاستطلاعية، ووجد أن المتوسط = 20 دقيقة.
ب- ثبات الاختبار: تم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار (ملحق 5) باستخدام المعادلة العامة للثبات: ر = 0.88
 كما تم حساب الثبات باستخدام معادلة "بيرسون" لمعامل الارتباط فوجد أنه = 0.87

- تم حساب معامل الثبات لكل عملية من عمليات العلم، وللاختبار ككل، باستخدام البرنامج الإحصائي (13)SPSS، و جاءت النتائج كما يلي:                                            

جدول (4)

معاملات الارتباط و الثبات لاختبار عمليات العلم

	عملية العلم
	معامل الارتباط
	معامل الثبات

	الملاحظة
	0.80
	0.88

	التصنيف
	0.81
	0.89

	الاتصال
	0.79
	0.88

	الاستنتاج
	0.88
	0.93

	الاختبار ككل
	0.92
	0.95


 ج- صدق الاختبار:
تم معرفة مدى صدق الاختبار عن طريق:

- الصدق الظاهري أو الوصفي وذلك باتفاق آراء السادة المحكمين في أن الاختبار يقيس ما وضع لقياسه.
 ولقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها ((Cohen et. al للتحقق من صدق المحتوى في فؤاد أبو حطب وآخرون (2008،175-176 ) :ولقد تراوح نسبة الصدق لمفردات الاختبار ككل  ما بين 95 – 90% وهذا يدل على تمتع الاختبار بمستوى عالي من الصدق (بناء على عدد السادة المحكمين وموافقتهم على كل مفردة من مفردات الاختبار يتم حساب النسبة المئوية لمتوسط موافقة السادة المحكمين على الاختبار ككل).
وذلك باتفاق آراء السادة المحكمين في أن الاختبار يقيس عمليات العلم التي وضع لقياسها.
د- الصورة النهائية للاختبار:

بعد التطبيق الاستطلاعي والمعالجات الإحصائية التي لوحظ من خلالها أن الاختبار يتمتع بمستوى عالي من الصدق و الثبات أصبح الاختبار في صورته النهائية صالحاً للتطبيق (ملحق 6، ملحق 7 مفتاح التصحيح ).

ثالثاً: اختبار التفكير الإبداعي: 
1- الهدف من الاختبار: كان الهدف من هذا الاختبار قياس مستوى التفكير الإبداعي (لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي).
2- معايير الاختبار: لإعداد الاختبار، تم تحديد المعايير التالية: يقتصر الاختبار على ثلاثة مهارات وهى: (الطلاقة والمرونة والأصالة).

3-  إعداد الاختبار: لإعداد الاختبار تم إتباع الخطوات التالية:

   - إعداد جدول المواصفات:  Specification Table 
جدول(5)
جدول المواصفات لاختبار التفكير الإبداعي
	عدد الأسئلة

الموضوع
	مهارات التفكير الإبداعي 
	المجموع
	الأوزان النسبية

	
	الطلاقة
	المرونة
	الأصالة
	
	

	الأول : (القوة وتأثيراتها)
	5
	5
	5
	15
	25%

	الثاني: (صور الطاقة وتحولاتها)
	5
	5
	5
	15
	25%

	الثالث: (مصادر الطاقة)
	5
	5
	5
	15
	25%

	الرابع : (الكهرباء)
	5
	5
	5
	15
	25%

	المجموع
	 20
	 20
	 20
	60
	100%


 أ- صياغة مفردات الاختبار:قامت الباحثة بالاطلاع على العديد من الأدبيات التي تناولت التفكير الإبداعي كما قامت بالاطلاع على بعض الدراسات السابقة التي كان من بين أدوات بحثها إعداد اختبار تفكير إبداعي مثل: اختبار تورانس للتفكير الإبداعي، وكذلك دراسة منى عبد الهادي حسين (1998)، ودراسة سعد خليفة عبد الكريم (2001)، ودراسة عادل أبو العز سلامة (2002)، و دراسة أميمة محمد أحمد (2004 )، ودراسة علياء على السيد (2007)، ودراسة خديجة محمد سعيد (2007)، و دراسة محمد حسين صقر (2010)، و ودراسة يسرا محمد عبد الله (2011)، ودراسة حسن أحمد نصر،ويحي حميد الظاهري (2012)، ودراسة محمد حسنى خلف (2012)، و دراسة عماد الدين عبد المجيد الوسمى (2013)، ولقد تم صياغة مفردات الاختبار بحيث تكون الأسئلة شاملة على مهارات التفكير الإبداعي المحددة بالبحث وهى : الطلاقة،المرونة، الأصالة وكذلك روعي: أن تكون الأسئلة مفتوحة النهاية، ومناسبة لمستوى نمو تلاميذ  الصف الرابع الابتدائي، كما روعي وضوح الأسئلة والمطلوب فى أسئلة كل مهارة من مهارات الاختبار، وكذلك كيفية الإجابة عليها 

ب- طريقة تصحيح الاختبار: قامت الباحثة بتصحيح أسئلة كل مهارة من كما يلي:

-الطلاقة: كل نقطة يقوم التلميذ بتكملتها تحسب نصف درجة وعلى هذا فكل سؤال من الأربع أسئلة بخمس (5) درجات فيكون مجموع درجات مهارة الطلاقة 20 عشرون درجة. 

-المرونة: كل نقطة يقوم التلميذ بتكملتها تحسب بدرجة وعلى هذا فكل سؤال من الأربع أسئلة بخمس (5) درجات فيكون مجموع درجات مهارة الطلاقة 20 عشرون درجة. 

-الأصالة: كل نقطة يقوم التلميذ بتكملتها تحسب بدرجة وعلى هذا فكل سؤال من الأربع أسئلة بخمس (5) درجات فيكون مجموع درجات مهارة الطلاقة 20 عشرون درجة. 

وعلى هذا تصبح الدرجة الكلية للاختبار = 60 ستون درجة.
ج-  عرض الصورة الأولية للاختبار على السادة المحكمين.

د-  تجريب الصورة الأولية على عينة ممثلة لمجموعة الدراسة (التجربة الاستطلاعية).

   هدفت التجربة الاستطلاعية إلى الحصول على بيانات لإجراء المعالجات الإحصائية لمعرفة زمن تطبيق الاختبار، ثبات الاختبار، صدق الاختبار، معامل تمييز الاختبار، معامل السهولة و الصعوبة لعبارات الاختبار. 

1- زمن تطبيق الاختبار: 

تم حساب زمن تطبيق الاختبار لكل فرد من أفراد العينة الاستطلاعية ووجد أنه =خمس وأربعون (45) دقيقة في المتوسط حيث خُصص لكل جزء من أجزاء الاختبار(15) دقيقة كما يلي: (15) دقيقة للجزء الخاص بالطلاقة بواقع ثلاث دقائق عن كل سؤال واشتمل هذا الجزء على 4 أسئلة، وثلاث دقائق للقراءة، (15) دقيقة للجزء الخاص بالمرونة، وكذلك (15) دقيقة للجزء الخاص بالأصالة.
2-  صدق الاختبار: 

تم معرفة مدى صدق الاختبار عن طريق:

- الصدق الظاهري أو الوصفي وذلك باتفاق آراء السادة المحكمين في أن الاختبار يقيس ما وضع لقياسه.
 ولقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها كوهن وآخرون ((Cohen et. al لتحقق من صدق المحتوى في فؤاد أبو حطب وآخرون (2008، 175-176 ) :

ولقد تراوح نسبة الصدق لمفردات الاختبار ككل  ما بين 95 – 97% وهذا يدل على تمتع الاختبار بمستوى عالي من الصدق (بناء على عدد السادة المحكمين وموافقتهم على كل مفردة من مفردات الاختبار يتم حساب النسبة المئوية لمتوسط موافقة السادة المحكمين على الاختبار ككل).
 3- ثبات الاختبار: تم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار (ملحق 8) باستخدام المعادلة العامة للثبات: ر = 0.91
كما تم حساب الثبات باستخدام معادلة "بيرسون" لمعامل الارتباط فوجد أنه = 0.95

كما تم حساب معاملات الثبات لكل مهارة من مهارات الاختبار والاختبار ككل باستخدام معامل ألفا كرونباخ وباستخدام البرنامج الإحصائي (13) SPSS 
جدول (6)
معاملات الثبات معامل α ألفا كرونباخ لكل مهارة من مهارات الاختبار والاختبار ككل
	مهارات المقياس
	معامل الثبات

	الطلاقة
	0.90

	المرونة
	0.92

	الأصالة
	0.86

	الاختبار ككل
	0.90


هـ-   صياغة الصورة النهائية للاختبار بعد المعالجة الإحصائية للنتائج:

وعلى هذا وبعد المعالجات الإحصائية للنتائج وحساب المعاملات الإحصائية المطلوبة في الاختبار، أصبح الاختبار في صورته النهائية الصالحة للتطبيق (ملحق 9).

رابعاً: مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم:

1- الهدف من المقياس: كان الهدف من إعداد  المقياس إلى التعرف على مستوى الدافعية نحو دراسة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
2- إعداد المقياس: لإعداد المقياس تم إتباع الخطوات التالية: تم الاطلاع على بعض الدراسات التي اهتمت بإعداد مقياس للدافعية ضمن أدوات البحث الخاصة بهذه الدراسات مثل:

جدول( 7 )

توزيع عبارات مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم على محاوره الثلاث
	أبعاد المقياس
	أرقام العبارات
	العدد الكلى للعبارات

	
	الموجبة
	السالبة
	

	المثابرة
	1، 4، 7، 10،13
	16، 19، 22، 25، 28
	10

	الاستمتاع بتعلم العلوم
	2، 11، 14، 17، 23
	5، 8، 11، 20، 26، 29
	10

	التركيز والانتباه
	3، 6، 9، 15، 24
	 12، 18، 21، 27، 30
	10

	المجموع
	15
	15
	30


جدول( 8 )
توزيع درجات مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
	العبارة
	نعم
	لا أعرف
	لا

	الموجبة 
	3
	2
	1

	السالبة
	1
	2
	3


وعلى هذا فالدرجة الكلية للمقياس =  90، والدرجة المتوسطة =  60، والدرجة الصغرى = 30

فالتلميذ مرتفع الدافعية: وهو الذي يحصل على 61- 90   

التلميذ متوسط الدافعية:  وهو الذي يحصل على 20-59 

التلميذ منخفض الدافعية:  وهو الذي يحصل على أقل من 30
3- صياغة عبارات المقياس:

لصياغة عبارات المقياس تم إتباع طريقة ليكارت لبناء المقاييس، لذلك جاءت عبارات المقياس على مقياس ثلاثي مدرج (نعم - لا أعرف – لا)، لأنها أكثر ملائمة لهذا النوع من المقاييس و لا يستغرق وقتاً طويلاً في الاستجابة لعبارات المقياس، كما أن هذا البدائل ملائمة لمستوى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.
4-عرض الصورة الأولية للمقياس على السادة المحكمين:

بعد إعداد الصورة الأولية للمقياس، تم عرضها على السادة المحكمين لمعرفة:

- هل عبارات المقياس تقيس الدافعية نحو تعلم العلوم أم لا ؟  

- مدى مناسبة العبارات  لمستوى التلاميذ عينة البحث.  
- مدى صحة العبارات علمياً أو لغوياً مع تعديل العبارات الغير صحيحة بالحذف أو الإضافة أو إعادة الصياغة. و جاءت نتائج آراء السادة المحكمين حول مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم:رأى السادة المحكمين أن عبارات المقياس صحيحة علمياً و لغوياً، عبارات المقياس تنتمي إلى محورها. 

جدول (9)

أرقام عبارات محاور مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم بعد تدويرها

	المحـور
	أرقــام عبـــــــاراته

	المثابرة
	1، 4، 7، 10، 13، 16، 19، 22، 25، 28

	الاستمتاع بتعلم العلوم
	2، 5، 8، 11، 14، 17، 20، 23، 26، 29

	التركيز والانتباه
	3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24، 27، 30



وبناءً على ما سبق، أصبح المقياس في الصورة المعدلة الصالحة للتطبيق الاستطلاعي.

6-التجربة الاستطلاعية:

هدفت التجربة الاستطلاعية الحصول على بيانات تساعد في المعالجة الإحصائية وحساب المعاملات الإحصائية المطلوبة مثل: زمن تطبيق المقياس، معامل الثبات و معامل الصدق.

1- زمن تطبيق المقياس: تم حساب زمن تطبيق المقياس، ووجد أنه = 15 دقيقة في المتوسط.

2- صدق المقياس: تم معرفة مدى صدق الاختبار عن طريق:
- الصدق الظاهري أو الوصفي وذلك باتفاق آراء السادة المحكمين في أن الاختبار يقيس ما وضع لقياسه، ولقد تم حساب صدق المحكمين باستخدام المعادلة التي قدمها ((Cohen et. al للتحقق من صدق المحتوى فى فؤاد أبو حطب وآخرون (2008، 175-176 ):

ولقد تراوح نسبة الصدق لمفردات الاختبار ككل  ما بين 90 – 94% وهذا يدل على تمتع الاختبار بمستوى عالي من الصدق (بناء على عدد السادة المحكمين وموافقتهم على كل مفردة من مفردات الاختبار يتم حساب النسبة المئوية لمتوسط موافقة السادة المحكمين على الاختبار ككل).
    3- ثبات المقياس: تم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة تطبيق الاختبار (ملحق 10) باستخدام المعادلة العامة للثبات: ر = 0.90 
كما تم حساب الثبات باستخدام معادلة "بيرسون" لمعامل الارتباط فوجد أنه = 0.92
كما تم حساب معاملات الثبات لكل مهارة من مهارات الاختبار والاختبار ككل باستخدام معامل الفا كرونباخ وباستخدام البرنامج الإحصائي (13)  SPSS
جدول (10)
معاملات الثبات معامل α ألفا كرونباخ لكل مهارة من مهارات الاختبار والاختبار ككل
	مهارات المقياس
	معامل الثبات

	المثابرة
	0.93

	الاستمتاع بتعلم العلوم
	0.96

	التركيز والانتباه
	0.88

	الاختبار ككل
	0.93


بعد التطبيق الاستطلاعي والمعالجات الإحصائية التي لوحظ من خلالها أن المقياس يتمتع بمستوى عالي من الصدق و الثبات أصبح المقياس في صورته النهائية صالحاً للتطبيق (ملحق 11).

ثالثاً: تجربة البحث:

كان الهدف من تجربة البحث تدريس وحدة ( القوة و الطاقة) في العلوم وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية والتعرف على أثرها في التحصيل المعرفي وتنمية عمليات العلم و التفكير الإبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي.

 الإعداد لتجربة البحث:
  توفير الإمكانات اللازمة لتجربة البحث:من حيث المكان المناسب للتطبيق وتجهيز الطاولات و إعداد المواد والأدوات وأوراق عمل التلاميذ  اللازمة لتنفيذ الأنشطة الخاصة بكل محطة من المحطات العلمية.
  اختيار عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث من فصلين من فصول الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الزهور بمحافظة سوهاج، يمثل أحداهما المجموعة التجريبية (30 تلميذ وتلميذة)، ويمثل الفصل الآخر المجموعة الضابطة (30 تلميذ وتلميذة).
د-  متغيرات تجربة البحث:

-  المتغير المستقل: تدريس وحدة في العلوم (القوة والطاقة) وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية. 
- المتغيرات التابعة: التحصيل المعرفي، بعض عمليات العلم، بعض مهارات التفكير الإبداعي، الدافعية لتعلم العلوم.

هـ- إجراءات تجربة البحث: 

1- التطبيق القبلي لأدوات البحث:
بعد تجهيز المكان المناسب (قاعة التدريب بالمدرسة) وهى قاعة واسعة تصلح لعمل من خمس إلى  ست طاولات في نفس الوقت تمثل خمس أو ست محطات، وتحديد مواعيد التطبيق أربع حصص أسبوعياً، تم التطبيق القبلي لأدوات البحث وهى: اختبار تحصيلي معرفي، اختبار عمليات العلم،  اختبار مهارات التفكير الإبداعي، مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم،  للحصول على البيانات الإحصائية اللازمة.                                              

جدول (11)

نتائج التطبيق القبلي لأدوات التقويم

	أداة التقويم
	المجموعة التجريبية
	المجموعة الضابطة
	ت
  المحسوبة ومستوى الدلالة

	
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	متوسط الدرجات
	الانحراف المعياري
	

	الاختبار التحصيلى المعرفي
	2.5000
	2.2669
	1.3064
	1.2299 
	0.712 غير دال

	اختبار عمليات العلم
	2.6000
	1.22051
	2.1667
	1.11675
	1.453 غير دال

	اختبار التفكير الإبداعي
	25.5333
	3.05956
	25.16667
	3.00670
	0.468 غير دال

	مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
	23.300
	2.8057
	22.400
	3.1796
	1.162 غير دال


ويلاحظ من خلال الجدول السابق أنه: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لكل من الاختبار التحصيلى المعرفي، و اختبار عمليات العلم، و اختبار التفكير الإبداعي، و مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم، مما يدل على تكافؤ أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة. (ملحق 12) درجات التطبيق القبلي لأدوات التقويم.

2- تنفيذ تجربة البحث:

بعد تجهيز المكان المناسب لتنفيذ تجربة البحث، و بعد إعطاء التلاميذ عينة البحث فكرة عن كيفية العمل بالمحطات وطبيعة المجموعات والزمن المحدد لكل محطة ( مع وضع ساعة كبيرة في منتصف القاعة بحيث يراها جميع التلاميذ)، ثم البدء في تنفيذ تجربة البحث، حيث استغرقت تجربة البحث شهرين تقريباً، حيث تم التطبيق القبلي لأدوات البحث، ثم بدأ تطبيق تجربة البحث، ثم التطبيق البعدى لأدوات البحث.

3-  التطبيق البعدى لأدوات البحث: بعد الانتهاء من جميع مهام البرنامج، تم التطبيق البعدى لأدوات البحث، وهي: اختبار تحصيلي معرفي اختبار عمليات العلم،  اختبار مهارات التفكير الإبداعي، مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم، للحصول على البيانات الإحصائية اللازمة لمعالجتها؛ لتفسير نتائج البحث.

نتائــج البــحث:

كان الهدف من البحث الحالي: التعرف على أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي، وتنمية عمليات العلم، و التفكير الإبداعي، والدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، فقد تم الاطلاع على العديد من الأدبيات حول موضوع البحث ومتغيراته، وعلى هذا كانت أسئلة البحث كما يلي: 

سعى البحث الحالي إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

5- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

6-   ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية عمليات العلم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

7-   ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

8-   ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات  العلمية  في  تدريس العلوم على تنمية الدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

و للإجابة عن هذه الأسئلة تم صياغة الفروض التالية:

1- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية)  في التطبيق البعدى للاختبار التحصيلى المعرفي.

2- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى لاختبار عمليات العلم.

3- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى لاختبار التفكير الإبداعي.

4- لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) في التطبيق البعدى لمقياس الدافعية نحو تعلم العلوم.

و لاختبار صحة الفروض ومن ثم الإجابة عن الأسئلة:    

1-  تم بناء (المواد التعليمية)، وهى: أوراق عمل التلميذ، و دليل المعلم وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية، و التعرف على أثره على التحصيل المعرفي و تنمية بعض عمليات العلم وبعض مهارات التفكير الإبداعي والدافعية نحو تعلم العلوم.

2- تم إعداد أدوات التقويم، و شملت على: اختبار تحصيلي معرفي، و اختبار عمليات العلم، اختبار مهارات التفكير الإبداعي، ومقياس الدافعية نحو تعلم العلوم، وتم ضبطها إحصائياً، و بعد إعداد المواد التعليمية و أدوات البحث و ضبطها، ثم تم تنفيذ تجربة البحث، وقد تمت عمليات التحليل الإحصائي للنتائج على النحو التالي:

-  الإجابة عن أسئلة البحث:

  بعد التحليل الإحصائي للنتائج أمكن الإجابة عن أسئلة البحث كما يلي: 

1- السؤال الأول: نص السؤال الأول للبحث الحالي على:

- ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على التحصيل المعرفي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟ وللإجابة عن هذا السؤال، صيغ الفرض التالي:

  " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية)  في  التطبيق البعدى للاختبار التحصيلى المعرفي".

و لاختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة الإحصائية باستخدام اختبار (ت)؛ لمقارنة نتائج التطبيق  البعدى للاختبار التحصيلى المعرفي للمجموعتين التجريبية والضابطة (ملحق 13)،  و يوضح ذلك الجدول التالي:

جدول (12)

دلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة في الاختبار التحصيلى المعرفي
	المجموعة
	متوسط الدرجات
	الانحرافات عن متوسط الفروق


	مستوى الدلالة
	ت
  المحسوبة
	ت 

الجدولية

	التجريبية
	29.000
	1.7419
	0.05
	21.24 
	2.00

	الضابطة
	15.900
	2.8929
	0.05
	21.24 
	2.00


ويلاحظ من الجدول السابق أن: بمقارنة نتائج التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة قيمة (ت) المحسوبة (21.24) أكبر من قيمة (ت) الجدولية (2.00) لصالح المجموعة التجريبية، وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05)، و يعنى هذا حدوث تحسن في مستوى التحصيل المعرفي لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية، وعلى هذا تم رفض الفرض الأول للبحث و قبول الفرض البديل.

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الأول:  
اتضح من خلال الجدول السابق انه: في التطبيق البعدى للاختبار التحصيلى ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي لأفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية عن أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة)، وفقاً للطريقة التقليدية، وربما يعزى ذلك إلى:

· دراسة وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية أدى إلى تحسن مستوى التحصيل المعرفي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية، واستخدام هذه الإستراتيجية تجعل الدروس غير تقليدية كما يعتاد عليها التلاميذ؛ لذا كانت تمثل بالنسبة لهم نوع من التمتع بممارسة العلم.

· مرور التلاميذ بالعديد من المحطات العلمية التي يمارسون خلالها الأنشطة التعليمية بأنفسهم ويكتشفون  المعلومات، ويربطونها بما لديهم من معرفة، مما يؤدى إلى تكامل المعلومات فى أذهانهم مما يزيد من تحسن التحصيل المعرفي لديهم.
· كما أن مرورهم بأنواع مختلفة من المحطات التي يكتشفون من خلالها المعارف المختلفة يؤدى إلى تنوع الخبرات المعرفية لديهم فتلك محطة استكشافية، وأخرى صورية، وثالثة إلكترونية ورابعة قرائية،... وهكذا.
· وكذلك التعلم الفعال والمشاركة الايجابية للتلاميذ، وتعلمهم في مجموعات، ومرور المجموعة بالمحطات معاً، وتحملهم المسئولية في إنهاء المهمة الموجودة في كل محطة، وكذلك محاولة حل الأسئلة المتنوعة المثيرة للتفكير الموجودة في كل محطة يؤدى إلى تبادل الآراء، والخبرات، والمعارف، مما يُحسن نمو التحصيل المعرفي لديهم. 
وتتفق نتائج البحث مع بعض الدراسات التي اهتمت بتحسين مستوى التحصيل مثل دراسة  هدى محمد بابطين (2012)، دراسات اهتمت بالأنشطة التعليمية مثل دراسة أماني محمد الموحى (2007)، ودراسة بساط ثابت أبو شعر (2006) ودراسة ثناء مليجى عودة (2007)، ودراسة صبري محمد عربي،(2008) ودراسة ماجدة الباوى وثاني الشمر (2012)، التي تؤكد على أهمية استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في نمو وتحسين مستوى التحصيل المعرفي، و دراسة بولونز وأولجاBulunuz ,N. and Olga, J .(2010) 
2-  السؤال الثاني:  نص السؤال الثاني للبحث الحالي على:

ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية عمليات العلم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

وللإجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض التالي:

لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية) التطبيق البعدى لاختبار عمليات العلم.

 و لاختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة الإحصائية باستخدام اختبار(ت) لنتائج التطبيق البعدى لاختبار عمليات العلم (ملحق 14)، و يوضح ذلك الجدول التالي:

جدول (13)

دلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار عمليات العلم
	المجموعة
	متوسط الدرجات
	الانحرافات عن متوسط الفروق


	مستوى الدلالة
	ت
  المحسوبة
	ت 

الجدولية

	التجريبية
	28.5333
	1.73669
	0.05
	40.88  
	2.00

	الضابطة
	10.9333
	1.99885
	0.05
	40.88 
	2.00


ويلاحظ من الجدول السابق أن: بمقارنة نتائج التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة قيمة (ت) المحسوبة (40.88) أكبر من قيمة (ت) الجدولية (2.00) لصالح المجموعة التجريبية، وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05)، و يعنى هذا حدوث نمو في مستوى عمليات العلم لدى أفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية، وعلى هذا تم رفض الفرض الثاني للبحث و قبول الفرض البديل.

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني:  
اتضح من خلال الجدول السابق أنه: في التطبيق البعدى لاختبار عمليات العلم حدوث نمو في مستوى عمليات العلم  لأفراد المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية عن أفراد المجموعة الضابطة الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً للطريقة التقليدية، وربما يعزى ذلك إلى:
- دراسة وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية، أدى إلى نمو عمليات العلم  لدى تلاميذ المجموعة التجريبية، و استخدام هذه الإستراتيجية تجعل الدروس غير تقليدية كما يعتاد عليها التلاميذ؛ لذا كانت تمثل بالنسبة لهم نوع من التمتع بالعلم.
- ممارسة التلاميذ الأنشطة التعليمية وتنوعها في كل محطة من المحطات التي يمرون بها، يجعلهم يقبلون على ممارسة عمليات العلم من ملاحظة، تصنيف،اتصال، واستنتاج، حيث يطلب منهم في كل محطة أنشطة ومهام تختلف من محطة لأخرى، مما يتيح لهم ممارسة عمليات العلم.

- المشاركة الايجابية والتفاعل النشط بين التلاميذ جعلهم يقبلون على ممارسة دور العلماء في المحطات التي يمرون عليها مما جعلهم يقبلون على ممارسة الأنشطة بشغف.
وتتفق نتائج البحث مع نتائج دراسة كلاً من: 
دراسة أنور سعدي شلدان  (2001) ، ودراسة أيمن  شلا يل  ( (2003، ودراسة نعيمة حسن أحمد (2004)، ودراسة رامبودا وفريزرA.M. Rambuda W.J. Fraser.(2004).، ودراسة محمد حماد هندي (2005)، ودراسة نوال عبد الفتاح فهمي (2006)، ودراسة ثناء مليجى عودة (2007)  ودراسة سلمان قديح شحادة (2008) ، ودراسة برلنتي عبد الولي السويدي (2010)، ودراسة عبد العزيز جميل القطراوي (2010)، ودراسة أسامة جبريل عبد اللطيف (2012)  
  3- السؤال الثالث: 

نص السؤال الثالث للبحث الحالي على:

ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم على تنمية التفكير الإبداعي لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟ وللإجابة عن هذا السؤال صيغ الفرض التالي:

"لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة  ( الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية)  في  التطبيق البعدى لاختبار التفكير الإبداعي."

  و لاختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة الإحصائية باستخدام اختبار (ت) لنتائج التطبيق  البعدى لاختبار التفكير الإبداعي (ملحق 15)، و يوضح ذلك الجدول التالي:
جدول ( 14)

دلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الإبداعي
	المجموعة
	متوسط الدرجات
	الانحرافات عن متوسط الفروق


	مستوى الدلالة
	ت
  المحسوبة
	ت 

الجدولية

	التجريبية
	51.2333
	4.76107
	0.05
	26.27  
	2.00

	الضابطة
	23.7000
	3.0067
	0.05
	26.27 
	2.00


ويلاحظ من الجدول السابق أن: بمقارنة نتائج التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة قيمة (ت) المحسوبة (26.27 ) أكبر من قيمة (ت) الجدولية (2.00) لصالح المجموعة التجريبية، وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05)، و يعنى هذا حدوث نمو في مهارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية، وعلى هذا تم رفض الفرض الثالث للبحث و قبول الفرض البديل.

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث:  
يتضح من خلال الجدول السابق حدوث تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية وقد يعزى ذلك إلى:
· دراسة وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية أدى إلى نمو مهارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ المجموعة التجريبية، و استخدام هذه الإستراتيجية تجعل الدروس غير تقليدية كما يعتاد عليها التلاميذ؛ لذا كانت تمثل بالنسبة لهم نوع من التمتع بالعلم التي تؤكد على الدور الإيجابي للتلميذ، ويمارس التفكير الإبداعي عن طريق خبرات حية مباشرة يُبذل خلالها مجهود عقلي، والتفاعل مع الأنشطة الموجودة بكل محطة من المحطات التي يمر بها التلاميذ، مما يدعم الثقة بالنفس والقدرة على إبداء الرأي بحرية تامة  والتفكير بحرية لإنتاج أفكار وحلول غير عادية وغير تقليدية.
· كما أن تنوع الأسئلة وصياغتها من النوع مفتوح النهاية وتشعبها وتنوعها من محطة لأخرى، مما جعل هناك تحدى لتفكير التلاميذ مما جعلهم يجتهدون ويبدعون العديد من الأفكار والحلول الغير تقليدية وذات الأعداد الكثيرة، مع محاولتهم المرنة دائماً لأداء المهام الموكلة إليهم فى كل محطة من المحطات التي يمرون عليها ويمارسون خلالها الأنشطة التعليمية التي تساعد على التفكير الإبداعي. 
  وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التفكير الإبداعي  مثل: دراسة منى عبد الهادي حسين (1998)، ودراسة سعد خليفة عبد الكريم (2001)، ودراسة عادل أبو العز سلامة  (2002)، و دراسة أميمة محمد أحمد (2004 )، ودراسة علياء على السيد (2007)، ودراسة خديجة محمد سعيد،(2007)، و دراسة محمد حسين صقر،(2010)، و ودراسة يسرا محمد عبد الله (2011)، ودراسة حسن أحمد نصر، ويحي حميد الظاهري (2012)، ودراسة محمد حسنى خلف (2012)، و دراسة عماد الدين عبد المجيد الوسمى (2013). 

1- السؤال الرابع: نص السؤال الرابع للبحث الحالي على:

9-  ما أثر استخدام إستراتيجية المحطات  العلمية  في  تدريس العلوم على تنمية الدافعية نحو دراسة العلوم لدى تلاميذ الصف الرابع الابتدائي؟

 وللإجابة عن هذا السؤال، صيغ الفرض التالي:

  " لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية (الذين درسوا الوحدة وفقاً لإستراتيجية المحطات العلمية)، وأفراد المجموعة الضابطة (الذين درسوا الوحدة وفقاً للطريقة التقليدية)  في  التطبيق البعدى لمقياس الدافعية نحو تعلم العلوم ".

و لاختبار صحة هذا الفرض تمت المعالجة الإحصائية باستخدام اختبار (ت) لمقارنة نتائج التطبيق  البعدى لمقياس الدافعية نحو تعلم العلوم للمجموعتين التجريبية والضابطة (ملحق 16)، و يوضح ذلك الجدول التالي:
جدول ( 15)

دلالة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس الدافعية نحو تعلم العلوم
	المجموعة
	متوسط الدرجات
	الانحرافات عن متوسط الفروق


	مستوى الدلالة
	ت
  المحسوبة
	ت 

الجدولية

	التجريبية
	82.000
	3.9304
	0.05
	51.65
	2.00

	 الضابطة
	22.400
	3.1796
	غير دال
	1.162
	2.00


ويلاحظ من الجدول السابق أن: بمقارنة نتائج التطبيق البعدى للمجموعتين التجريبية والضابطة قيمة (ت) المحسوبة (51.65) أكبر من قيمة (ت) الجدولية (2.00) لصالح المجموعة التجريبية، وهذه القيمة دالة إحصائياً عند مستوى (0.05)، و يعنى هذا حدوث نمو مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم  لدى تلاميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية، وعلى هذا تم رفض الفرض الرابع للبحث و قبول الفرض البديل.

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع:  
يتضح من خلال الجدول السابق حدوث تنمية في مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم  لدى تلاميذ المجموعة التجريبية وقد يعزى ذلك إلى:
· دراسة وحدة (القوة والطاقة) وفقاً لاستخدام إستراتيجية المحطات العلمية أدى إلى نمو مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم لدى تلاميذ المجموعة التجريبية، و استخدام هذه الإستراتيجية تجعل الدروس غير تقليدية كما يعتاد عليها التلاميذ؛ لذا كانت تمثل بالنسبة لهم نوع من الاستمتاع بالعلم، وممارسة العلوم.
· المشاركة الايجابية والتفاعل النشط بين التلاميذ جعلهم يقبلون على ممارسة دور العلماء فى المحطات التي يمرون عليها مما جعلهم يقبلون على ممارسة الأنشطة بشغف، وتركيز وانتباه.
·  وكذلك التعلم الفعال والمشاركة الايجابية للتلاميذ وتعلمهم في مجموعات ومرور المجموعة بالمحطات معاً، وتحملهم المسئولية في الإصرار على انجاز وإنهاء المهمة الموجودة في كل محطة.
· كما أن تنوع الأسئلة وصياغتها من النوع مفتوح النهاية، وتشعبها، وتنوعها من محطة لأخرى، مما جعل هناك وجود تركيز وزيادة انتباه التلاميذ مما جعلهم يجتهدون ويصرون دائماً على إنهاء أداء المهام الموكلة إليهم في كل محطة من المحطات التي يمرون عليها ويمارسون خلالها الأنشطة، التعليمية التي تساعدهم في زيادة رغبتهم، وقابليتهم نحو تعلم العلوم بحب وشغف دون انتظار لأي جائزة أو إثابة. 
  وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي اهتمت بدافعية الانجاز في العلوم مثل دراسة: دراسة أشرف عبد المنعم محمد (2003)، ودراسة مجدي رجب إسماعيل (2007)، ودراسة لوريس إميل عبد الملك (2007)، ودراسة نوال عبد الفتاح فهمي (2008)، و دراسة أحمد توفيق الحسيني (2010)،  و دراسة فطومة محمد أحمد (2012)، و دراسة هالة سعيد العمودي  (2012).

وكذلك الدراسات التي اهتمت بالدافعية لتعلم العلوم مثل دراسة: دراسة خالد صلاح الباز (2008) ودراسة مجدي رجب إسماعيل (2009)، ودراسة آمال سعد أحمد (2010).  

توصيات البحث ومقترحاته:

 توصيات البحث:

بناءً على نتائج البحث سابقة الذكر، توصى الباحثة بما يلي:

1- تدريب معلمي العلوم قبل الخدمة على كيفية استخدام إستراتيجية المحطات العلمية فى تدريس العلوم بمراحل التعليم المختلفة.
2- تقديم دورات تدريبية للمعلمين أثناء الخدمة حول كيفية استخدام إستراتيجية المحطات العلمية؛ للاستفادة منها خاصة في  المدارس ذوى الموارد المحدودة.
3- ضرورة الاهتمام بتنمية عمليات العلم، والتفكير الإبداعي، وكذلك تنمية الدافعية نحو تعلم العلوم. 
4- إعادة النظر في طرق، وأساليب، وإستراتيجيات التدريس المتبعة في تدريس العلوم بالمرحلة الابتدائية، واستخدام طرق وأساليب وإستراتيجيات تدريس حديثة تشجع على ممارسة الأنشطة التعليمية وتثير الدافعية نحو تعلم العلوم.

البحوث المقترحة:

1- دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم في تنمية التفكير الناقد، ومهارة اتخاذ القرار لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية.
2- دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، ودراسة أثرها على تنمية المهارات العلمية والدافع للانجاز.
3- دراسة أثر استخدام إستراتيجية المحطات العلمية في تدريس العلوم في تنمية حب الاستطلاع ، وتعديل التفضيل المعرفي لدى طلاب الصف الأول الثانوي.
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